و جمح حفو ىَ التكن والاقسباس 
واعنادة الطبع مفووليت 
ألححكتية الكلالكت 
طيعة جتديدة منمحكي 
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ريت بألا والعبر ماع مارزيك نايح بروالطامير 
متلق رار ليمز لك تلفوع ده سج . /1هة 11 
هعى.ء ب جا - ره ١‏ برقيأعكنيدال 


اذ! سيىنا أعماق المحاورات الفلسفية العقلانية. 
التي كتبها أفلاطون تلميث سقراط التشيطل المقرب 
وساعده الأيمن 2» خاصة فيدون ', وأقريعلون » 
واطيفرون , والدفاع الذي ألقاه سقراط أمسسام 
المحكمة التي أصدرت حكمها الجائى عليه بالاعدام: 
لاحظلنا بأن هذه المحاورات تحسد يعمق ودقة 
فلسفة سقراط الروحية التي !نطلقت من ذاته 
الخيرة المعطاة وبلفت قمتها على يد تلميذه 
أقلاطون ٠‏ 


الدءن والدولة والقانون وعقائده في الأخرويات من 
دينو ذه وخلود : وميدآ ومهأد 7 مستعيتأً بالر موز 


6 


النامضة والاشارات المبهمة التى درج على نهجها 
حكماء ذلك العصر ؛ مقدما الركائن الأساسية لعلم 
التوحيد والتجريد والتنزيه » بالاضافة الى مداميك 
الأخلاق السامية المثالية الناهدة الى الكمال المطلق 
للنفس البشرية أثناء وجودها في عالم الكون 
والفساد ٠‏ 


ومما لا شك فيه بأن المحاورات الافلاطونية 
كانت تنهد الى رسم صورة كاملة تمثل شخصية 
سقراط تمثيلا صادقا » وتعرض أفكاره العرفانية 
بقالب من الحوار العقلاني . كما كان يفمل في 
حياته الفعلية بين تلامذته ٠‏ فهو كثير السؤال » قليل 
الحواتب:) جاهى النديهة والاذع السغوية ب .يعاود 
محدثه ويداوره . آخذا يزمامه الى غاية خلقية 
قصد اليها ورتب لها الحديث ٠‏ وكذلك تتسم بعض 
هذه المحاورات ياظهار جوانب أخرى من صور 
سقراط الفلسفية ,2 ونزعته المثالية 2 وأفكاره 
الروحبة الماورائية ٠‏ 


ففي الحوار الأول « أوطيغرون » يظهر سقرامل 
في ثوب المعلم الذي يحاول يما أوتي من قوة الجدل 
أن يوقظ الناس من سباتهم ٠‏ فلا ينقادون انقياد 


١ 


الأعمى الى ما ورثوه من أفكار لم توضع على محك 
البحث والاختبار » ويحاول بأسلوب علمي صحيح 
أن يثير فيهم غريزة البحث في معاني الاحكام التي 
ير سلونها ارسالا عن ايمان ساذج في مسائل الاخلاق, 
اف ولتينن مع محداكة تعريدا للتتوى: لكي متهي 
بمحاوره إلى العقيدة يضعف الاساس الخلقي الذي 
يقيم عليه دعاة تعدد الآلهة مذهيهم ٠‏ فهو برى بعد 
البحث أن الفعل لا يكون صالحا الا اذا صادف قبولا 
من الآلهة جميعا 2 ومن ثم ينشأ اشكال آخض. وهو : 
هل يكون الفعل صالحا لأنه يرضي الآلهة , أم ان 
الآلهة يرضون عنه لأنه صالح ؟ فاذا صع الفرض 
الأخير كان تعريف التقوى هو أنها جزء مسن 
العدالة ‏ ولكن العدل بصفة عامة يتعلق بما نلتزم 
به نحو الناس من واجيات ٠‏ ولا شأن له فيما بيننا 
٠ 0‏ وهنا لا بد للمطالع من الدخول 

بحث تحليلي للموضوع : فهل. تقتضي خدمتنا 
7 واجبات لبا جه 
اجتماعي ؟ ويخلص من حواره الى أن التقوى 
تنحصر في فعل ما يرضي الآلهة » وهو نفس التعريف 
الذي قرر المتحاوران رفضه باديءم ذي بدء ياعتباره 
ناقصا لا يفي بالغرض ٠‏ والتقوى بنظلسر سقراط 


يو 


ليست جزءا من الاخلاق ٠‏ ولكنها مظهرها الديني 


فحسب 59 


والحوار الثاني الذى قدمه أفلاطون بأسم 
« الدفاع » فقد صور فيه دفاع سقراط وما قاله 
أمام المحكمة حول الرسالة التي كلفته الآلهة بأدائهاء 
فكأتما أرسلليوقظ الأثبنيينمن رقادهم واستسلامهم 
للأفكار التقليدية الموروثة وليحملهم على ضرورة 
التفكر والتأمل في معنى حياتهم والفاية منها , اذ 
هم يعيشون في جهالة يزيد في حلكتها وخطورتها ما 
يتوهمونه في أنفسهم من علم ومعرفة ٠‏ لأنهم بسبب 
هذا الوهم يرون أنفسهم أهلا لأن يصدروا أحكاما 
في مسائل الاخلاق كلها ٠‏ 


وف محاورة الدفاع نلاحظ أن سقراط يرى أن 
هنالك غرضا خلقيا واحدا من أجله ينبفي أن يحيا 
الثانن اهمون اذا ا عرقوا حقيعة طببيعة : فكن 
الناس ينشدون الخير » وأما المال والشرف والمنزلة 
الرقيمة :بين الئاس وما الى هذه الأمور اقلئسة 
تستحب الا لأنها وسائل للخيرءو بذلك ألقى سقرامل 
على الحياة نظرة بما عرف فيه من ادراك سليم 
مستقيم عملي » فرأى أنه خير للمرء أن يموت من 
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أن ينزل عن أداء واجيه ٠»‏ نعم ان الموت بلاء فادح , 
لا بد للمخلوق من تقبله برحابة صدر لأنه حق 
فرضه الباري وأوجبه ٠‏ فمن الواجب أن لا يخشاه 
الانسان حسب رأي سقراط لأنه اما أن يكون حالة 
من اللاشعور ٠»‏ فلا بأس فيه 2 أو أننا ستنحيا يعد 
الموت في عالم آخر نلتقي فيه بخير الرجال وأعلامهم 
الذين عاشوا فيما مضى ٠‏ و كلتا الحالتين لا تيمثان 
على العزق + 


وتطلع علينا محاورة « أقريطون » بوصف 
دقيق لحياة سقراط وهو في سجنه يرقب الموت »2 
وأقريطون صديقه الحميم الى جواره يحرضه على 
الهروب من السجن قبل أن ينفذ فيه الحكم بالموت » 
ولكن سقراط يرفض الهرب » ويحلل موقفه متطلما 
بقوة وعزم الى ضرورة عدم جدوى القوانين 
والأنظمة التي أوجدتها الدولة » فلا بد له من أن 
يقبل الموت حتى لا يحنث في عهده للدولة وخضوعه 
التام لقوانينها ٠‏ 


لفى غالب 


: رة سعراط وحياته‎ ٠ 


لاا نعرف الا القليل عن حياة سقراط وسيرته 
الذاتية » فقد ولد سقراط في أثينا عام 6459 ق *م* 
وكان والده مثالا وأمه قايلة ٠‏ التحق في شبايه 
بصفوف الجيش ١»‏ ولفت الانظار اليه بما أظهره من 
شجاعة واقدام : 


ولأ بلغ الخمسين من عمره تزوج من كزانتيبي 
التي خلدتها سلاطتها كزوجة . وشراستها كامرأة : 
0'ونزقها كربة بيت وأم ٠‏ مما جعل زوجها سقراط 
يطلق صيحته المشهورة التى خلدها الدهر وأصبحت 
قو لا مأثورا نس ددم الأجيال : » يك يا بيني فان 
وفقت في زواجك عشت سميدا .2 وان لم توفق 


ويحدثنا ويل ديورا نتفي كتابهقصة الفلسفة(١)‏ 
عن سقراط فيقول : « اذا جاز لنا أن نحكم, 
استنادا الى التمثال النصفي ٠‏ الذي وصل الينا من 
النحت القديم ٠‏ نقول بأن سقراط كان يعيد! عن 
الجمال ,. البعد الذي بمقدور حتى الفيلسوف أن 
يكون منه ٠‏ فرأسه أصلع »2 ووجهه ضخم مستدير , 
وعيناه غائستان محملقتان ٠.‏ وأنقه عريض (هير , 
وفرتفكهة حية للكثير من المحاقل ‏ لقد كان رأس 
عتال 2 أكش من كونه رأس أوسع الفلاسفة شهرة ٠‏ 
ولكننا اذا نظرنا الى الرأس ثانية » فاننا نرى » من 
خلال الحجر الفشيم » شيئًا ما من ذاك اللملف 
الانساني وتلك البساعلة الوديعة » اللذين جعلا من 
هذا المفكر الأني سالودود معلما يستقطب حب أجمل 
شباب آثينا , اننا لنمرف ٠‏ حقا بالقليل القليل 
عنه » ومع ذلك » فاننا ما نعرفه عنه فيه من الود 
أكش بكشر مما نجده لدى أفلاطون الارستقراطي » 
أو أرسطو المتحفظ العليم ٠‏ فبمقدورنا ى 
أن نرى » عبر ألفين وثلاثمائة من الأعوام » شخصه 
القبيح المنظر » مرتديا دائما رداء متعفنا » يمشى 
الهويناء في السوق ء غير مكترث ببابل السياسات »2 


(() قصة الفلسفة : ويل ديورانت ترجمة الشيباني من (لاه ‏ 084) ٠‏ 


احم 


حوله » يغويهم بالسيي واياء الى زاوية ظليلة من 
زوايا أروقة المعيد » ويطلب اليهم تحديد تعابيرهم » 


لقد كان هؤلاء الفتيان الذين توافدو!ا عليه 
وحدانا وزرافات . ومدوا له يد العون لخلق فلسنة 
أوروبية ٠‏ جمهور! متنافرا اختلط حايله بنايله ٠‏ 
قبينهم كان يوجد شباب أغنيساء موفور الشرام 
كأفلاطون والسيياديس ٠‏ اللذين استساغا تحليله 
الساخر الهجاء للديمقراطية .2 وكان بينهم 
الاكتكراكنون: كا تتسعنس ‏ والدين أعسة ١‏ مقن 
الأستاذ اللاميالي » وجعلوا هذا الفقّر دينا . وكان 
بينهم حتى فوضوي أو قفوضويان » كأريستبوس ,2 
الذي كان يطمح الى عالم لن يكون فيه سادة أو 
عبيد » وحيث يكون جميع أهله أحرارا كسقراط »2 
وعلى صورة لا يشوبها غم دلا هم »ه » 

ورغم عدم إدراكنا لحياة هذا الفيلسوق العظيم 
يمكئتا في ضوء المعلومات النادرة التي وصلتنا عنه 
أن نعتبره بحق من أولئكك الحكماء الذين وققوا 
أنفسهم وانتاجهم العرفاني لنشر ميادئم الحق 
والعدالة والمساواة » منطلقا بما يتفاعل في أعماقه 


؟*. 


من قيم خيرة جعلها نبراسا لهداية البشرية »و تبشير 
أبناء الانسانية بالقيم الخيرة الناهدة الى محاربة 
الفساد والانحراف والضلال ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن سقراط هذا ! 
الرباني كان شديد التمسك بالايمان على أسس 
أخلاقية سامية », ترتكز في منطلقاتها الأساسية 
للحياة » و كان في طليعة من نادى بيضرورة التوحيد, 
وشنها حربا شعواء لا هوادة فيها على عقيدة تعدد 
الآلهة والأرباب » فضلا عن أنه كان الحكيم الرباتي 
الأرل الذي مهد لظلهور المذهب المسيحي الاخلاقي » 
وأوجب على الانسان العارق أن يعامل الشر بالشىء 
ويناضل فق سيل اسعتصال الجريمة بالجريية + 
والاثم يما يمائله . 


ويعتسر سقراط المعلم الاول الذي فرض على 
الانسان حب الحقيقة لا أملا بتحقيق فائدة أو 
ا ا ا اي 
الحق » والتبشير بما يتكوم في أعماقه النفسية من 
انفعالات توحيدية تنهد الى تجريد المبدع الحق 
وتو 


ومن الواضح آنه كان هناك جمهرة من الفلاسفة 


15 


وفدوا على هذا العالم قبل المعلم الاول سقراط . 
وكانوا رجال حكماء أقوياء كطاليس وهرقليط , 
ومتيديس وزينون ٠‏ وفلاسفة عظماء كفيثاغور 
وأمبدو كليس »2 لكنهم كانوا في معظمهم علماء 
فيزيائيين ٠»‏ عالجوا الأمور الطبيعية والأشياء 
الخارجية .2 وبحثوا حول قوانين الوجود المادي 
القابل للقياس . وعن جواهره 2 وعلق سقراط 
بالذات على انتاجهم العرفاني فقال : هذا الامر 
جيد جدا . ولكن هناك »2 بالنسبة للحكماء والفلاسفة 
المقلاء موضوعا أهم 2 أهمية غير متناهية » من 
جميع هذه الأشجار والحجارة وحتى جميع تلك 
الكواكب والنجوم والأفلاك ٠‏ هناك العقل البشري ', 
وماهة الاتسان + وما التي يمكن آن.يغوة النه بعد 
أن يغلع قميصه الذي ذاب في عالم الكون والفساد ٠‏ 

لذلك لا بد لنا ونحن حكماء هذا الكون وفلاسفته 
من دراسة ماهية النفس الانسانية 2 ورفع الأقنعة 
عن الفرشيات والوصول الى السقينيات + .قاذ تبين 
لنا أن أبناء البشرية يتحدثون عن العدالة + لا يد 
لنا أن نسألهم بهد واء وتأمل م هي العدالة التي 
تبحثون عنها ؟ وما الذي تهدفونه بهذه الألفاظ 
التجريدية العقلية التى بها تتمسكون » على هذه 


نَ ا 


الصورة . بيسر وسهولة , في قضايا الحياة والموت ؟ 
وما الذى تقصدون اليه يكلمات » شرف » وأخلاقية 
وفضيلة وحب الوطن ؟ ومأ الذي تمنو نه بعبارة 
الذات؟ 


ويرى ويل ديورانت )١(‏ أن سقراط يمثل هذه 
الاستفسارات الأحلاقية والسكولوجية كان شعت 
في التعامل ٠‏ أما أولئك الذين تمسكوا بهذا الراي 
السقراطي ولاقوا ما لاقوه في سبيل تقديم تعاريف 
دقيقة صحيحة وتفكير نقيى صاف » فانهم قد 
اعترضوا قائلين يأنه يطرح من الاستفسارات أكش 
مما يقدم من الأجوبة 2٠‏ وأنه يترك أذهان الناس 
أغه :ارفاكا 'وحرة هنا كانة عليهما :من بل : 
وبالرغم من ذلك فان سقراط ترك للفلسفة جوابين 
محددين تحديد! دقيمًا عن سؤالين من أصعب الأسئلة 
والتضانا«اتينا: العواب:عما هو جع النفيلةة؟ 
وعما تكونه أفضل دولة ؟ وليس هناك من موضوع 
يمكن أن يكون أشد أهمية من هذين بالنسبة لشبيبة 
أثينا من أبناء ذلك الجيل ٠‏ فالسفسطائيون الذين 
دمروا الايمان . الذي عمي في وقت من الاوقات 


٠ ٠١ ويل ديورانت : قصة الفئلسفة : ص‎ )١( 


حل 


قلوب هذه النخية من الشباب » بآلهة الأولب ,2 
وبالشريعة الاخلاقية المعتمدة + الى حد كبير مثل مأ 
كان في الأيام الماضية , فى قيولها وتصديقها,: 
و محاو لة التنلب على الخوف الذي سيطن على 
الشعب يكامله ٠‏ من القوة الموهومة للأرباب امتعددة 
والموزعة فى كل مكان » ومن الواضح انه لم يكن 
هناك من سبب يستوحب ألا يفعل المرء كما يشام 
ويرغب ٠‏ طالما أنه لا يتجاوز القاتون في فمله * ممأ 
أآدى الى اضعاق الفردية المفككة الخلق في المجتميع 
الأثيني » مما سهل وقوع أثيئة لقمة سائخة في فم 
الاسبراطيين أبناء التربية القاسية الصارية ٠‏ 


أما ما بتعلق بالدولة فأي أمر يكن أن يكو 
أشد سخرية وهزلا من ديمقراطية تقودها الغو غاء 
وتركيها العاطفة » ومن حكومة منبثقة عن مجتسع 
جدل وتقاش » ومن تفضيل عجول متسرع وعهزل 
التواد المسكر يبن واعدامهم ٠‏ ومن هذا الاختيار 
اللا نتحاري يتىرتيب أيجدي دوري لفلاحين وتجار 
سنج » أعضاء في المحكمة المليا في البلاد ؟ وكيف 
يكون بالمقدور تطوير أخلاقية جديدة وطبيعية في 
أثيتا . وكيفف يمكن اتقاذ الدولة ؟ 

ان الجواب على هذه الأسئلة هو الذي دفع 
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بسقراط الى براثن الموت وأحضان الخلود ٠ )١(‏ 
فالمواطنون الأقدم سنا كانوا سيكرمونه لو أنه 
حاول استمادة الايمان القديم بالآلهة المتعددة 2 ولو 
أنه قاد عصبته من النفوس المحررة الى الهياكل 
والأيك المقدسة وطلب اليهم تقديم القرابين ثانية 
الى آلهة آبائهم ٠‏ غير أن سقراط أحس بأن هذا 
.. العمل سيكون بمثابة سياسة انتحارية لا أمل بها 
أو رجاء ٠‏ وأنه بمثابة تقدم الى الوراء ٠‏ أي الى 
التخلف ,. والوصول الى أجواف القيور وليس مرورا 
فوقها ٠‏ 
لقد كان لسقراط ايمانه الديني الخاص ٠»‏ فلقد 
آمن باله واحد , وأمل ؛, وبأسلوب متواضع ٠»‏ بأن 
الموت أن يدمره تماما 2 ولكنه عرف بأن شريمة 
أخلاقية متينة دائمة لا يمكن تر كيزها على لاهوت 
مشكوك في أمره الى ذاك الحد ٠‏ فاذا كان بمقدور 
المرء أن يبني نظاما لأخلاقية مستقلة استقلالا مطلقا 
عن المقيدة الدينية » وصحيحة بالنسبة للملحد 
صحتها بالنسبة للورع ٠‏ فعندئن يجوز لللاواهيت 
أن تأتي وتذهب دون أن تفقد الاسمنت الاخلاقي 
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الذي يجعل الأفراد ذوي الارادة القوية المواطنين 
المسالمين في المجتمع ٠‏ 

فاذا كان الخير ٠‏ مثلا يعني ذكاء . وكانت 
الفضيلة تعني حكمة , واذا كان بمقدورهم تعليم 
الناس واد شادفم. الى أن يروا مصالحهم الحقيقية 
بوضوح . وأن ينظروا بعيدا نتائج أفعالهم 
البعيدة . وأن يصنفوا رغباتهم ويطهروها عن 
فوضى مستقرة للذات » الى تناغم ميدع فهذا 
لى بما يؤمن للانسان المثقف السفسطائي الاخلاقية: 
التي تعتمد في الجاهل ؛ على السنن الادبية المكررة 
المرددة وعلى الرقابة الخارجية ٠‏ ولربما تكون كل 
خطيئة خطأ أو ضلالا .2 والرؤيا المتحيزة ليست 
سوى حماقة ؟ فقد تكون للانسان الذكي النوازع 
العنيفة ذاتها 2 التي تكون للجاهل ٠‏ ولكنه تأكيدا! 
يسطع السيظرة .عليه يشكل نشل :محق :اك + 
وانزلاقه الى تقليد الوحش أقل تكرار! منه ٠‏ وان 
في مجتمع يساس بذكلء ‏ مجتمع يعيد الى الفرد , 
في سلطات أوسع . أكش مما أخذ منه » في حرية 
مقيدة ‏ ستكمن فائدة كل انسان في السلوك 
الاجتماعي المخلص والثابت على العهد » ولن تكون 
هناك من حاجة الى أي شيء سوى النظرة الثاقبة 


5 


لتامين السلام والنظام والنية الطيبة ٠‏ 

ولكن إذا كاتت الحكومة فوضى ومرفوضة 
عمقلا . واذا كان تحكم دون أن تساعد . وتأمر دون 
أن تقود ‏ فكيف يكون بمقدورنا.اقناع الفرد , 
في دولة كهذه . بأطاعة القوانين وبحصر التماس 
نفعه داخل دائرة الخير العام 3 


ومن المؤكد أن ادارة الدولة هي أمر لا يستطيع 
الناس أن يكوتوا ء بالنسبة له ء يالفي الذ كام جدا ء 
انها أمر يحتاج لفك. أرهف الاذهان وأشدها مضاء . 
فكر لا تعترض سبيله عقبة أو حاجن ٠‏ فكيف يمكن 
انقاذ المجتمع 2 أو كيف يمكن للمجتمع أن يكون 
قوى الجانب ء اذا لم يقده أعظم رجاله حكمة ؟ 


واذا حاولتنا أن تلمسس يعين الخيال ردة فمل 
الحرب الشعبسي في أثيتاء على هذا الانجيل 
الار ستققراطي »2 وفيٍ زمن يدت الحرب على أتنها 
تستوجب اسكات كل نقد », وفي وقت كانت الأقلية 
الغنية والمثقفة تتآمر لاضرام الثورة ٠‏ ولنتأمل في 
العا سن !! تنحواسن م الز عيم الديمقراطي ٠‏ الذي 
أصبح ابنه تلمين! لسقراط ٠‏ حيث انقلب على 
ألهة أبيه . وضحك في وجهه ساخر! + آلم يتوقع 


"3 


ارستوفان بنتيجة كهذه .» من الاستبدال الفار 
والحسن مظهرا للفضائل القديمة بالذكاء الفظ 
وغير الأنيس ٠‏ 

ومن ثم أندلعت نيران الثورة . وحارب الناس 
في صفوفها وضدها » حربا مريرة حتى الموت ٠‏ 
وعندما انتصرت الديمقراطية تقرر مصير سقراط 
وبت في أمره » اذ أنه كان القائد المقلاني للحزب 
الثائر » مهما ظهر بالذات على أنه محب للأمن 
والسلام ٠‏ فسقراط منبع الفلسفة الارستقراطية 
المكروهة المقيتة » وسقراط كان مفسد! للشبيبة 
المخمورة بالجدل والنقاش ٠‏ وهكذا قال آنيتوس 
ميليتوس : « من الافضل أن يموت سقراط ٠» )١(‏ 

ويستدل مما كتب عن سقراط أنه اتهم بالالحادء 
وحكم عليه بالاعدام ٠‏ فتناول السم وهو رابط 
الجأش ٠‏ وبعد وفاته راحت الروايات تتوالى حول 
حياته وأفعاله وسلوكه , وماهية الفلسفة المعقلانية 
التي نادى بها 2 مع أنه لم يفك. مطلقا في تدوين 
أفكاره وفلسفته العرفانية ٠‏ وأشهر الروايات عنه 
أوردها ثلاثة من طلايه الذين عاصروه وعبوا من 


٠ ٠7" ويل ديورانت : قصة الفلسفة من‎ )١( 
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يتابيعه الفكرية الناهدة الى أصلاح اأدولة والمجتمع 
وَالدين الذي ورثه أهل أثينا عن أجد أدهم الأول »* 
رمه أ التثلات الكلافة الدمون دعا صووا سكر اقل 
وشربوا من رحيق علومه العقلانية هم : أرسطوفان» 
وأفلاطون . واكسائوقون + كان [رسطوقان شاعر! 
هزليا يعرض على المسرح ألواتا من أخلاق الناس 
بقالب مسرحي همزلي ٠‏ خصصن لمعلمه سقرال 
أحدى مسرحياته وصوره فقيهاً كواحد من 
السوفسطائيين لإ أكثر » وأفلاطون تلميذه الئاتي 
كان فيلسوفا فتناتأ . خصص كتبه كمحاورات استشر 
فيها خلف صورة سقراط ينطقه بأفكاره ويضيصيف 
اليه ما يريد حتى يجعل منه صورة حية تجسد المثل 
العليا الكاملة * أما ا كساتوفون فكان آديبا متفلسفاء 
جمع مذكرات لسقراط لا تعرق لها سندا حقيقيا 
يتير الطر يق أمامتا لتكوين معلومات صالحة لالقاء 
النور على حياة هذا الحكيم الكيير 2 وأيرز فيها 
اليساطة التي اشتهر بها حتى' هيط يهأ الى حند 
الاسفاف ٠‏ فأخرج لنا صورة تافهة لا تفسر ما كان 
لسقراط من خطن ٠‏ وان هذا الخطر ليرجح رواية 
أفلاطون » على أن تعتمد على اللمبالغة البريئة » وأن 
تحعول على مؤلفاته الأولى القريبة المهد يسقراط ,2 
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يضاف الى كل هذا بعض الاشارات الأرسطوي 
الصريحة التي تصور لنا مذهب سقراط وفلسفته 
العرفانية ٠‏ 


مما لا جدال فيه أن سقراط قد أظهر رغية في 
سن مبكرة الى العب من ينابيع الحكمة » تحت تأثير 
الفيثاغورية والأورفية بأثينا 2 فراح يمد عقله 
ويهنب نفسه » وقد عرف الحكمة على أنها كمال 
الملم لكمال العمل ٠‏ فمن الناحية العقلية ٠‏ أفاد من 
مناهج السوفسطائيين حتى كون لنفسه منهجا , ولم 
يأخنذ بشكوكهم ٠‏ و نظر في الطبيعيات والرياضيات » 
ولم يتعمق بها لبعدها عن العمل . فضلا عن تناقض 
الطبيعيين فيما بينهم واقتنع بأن العلم انما هى 
العلم بالنفس لأجل تقويمها » ونقلها من حد القيام 
بالقوة الى حد القيام بالفعل عن طريق الافادة 
المقلية والعلوم العرفانية ٠‏ واتخف شهارا له كلمة 
قرأها في معبد دلف « اعرف نفسك بنفسك » * ومن 
الناحية الخلقية . كان يغالب مزاجه الحاد 2 ويقسو 
على جسمه القوي ليروضه على طلاعة العقل " 


ولما وفق في ات كيز دعائم أفكاره التي كانت 


زف 


بالأمور الفلسفية التي كان يثيرها السوفسطائيون 
من الناحية الادبية والخلقية والاجتماعيةء 
والأثينيون يقبلون عليه رغم دمامة خلقته وتكوين 
وجهه + معجبين بحديثه السلس البليغ » وأسلويه 
السهل البسيط ٠‏ وتفننه بالمناقشة والجدل ٠‏ ولم 
يكن لستراط مدرسة فلسفية معيئة بل كان يجتمع 
بالناس أيتما اتمّق + فيخطب ويناقش ويجادل أو 
يشراح يعضن ١الانتاج‏ الشعري 9 ومع كل هذا فقد 
كانت له حلقة خاصة يلتف فيها حوله الطللاب 
والمستفيدين » منهم الأثيتي ٠‏ ومنهم الغريب الذي 
يتردد على أثينا من حين الى حين ليراه ويستمع أليه: 
ومنهم تلامذة حديثي المهد بالأمور العرفانية , 
و منهم المعروف يأنتمائه للمدرسة أخرى *- 

وكان سقراط يفضيل التحدث الى الشباب يحاول 
اصلاح ما آفسده السوفسطائيون من أمرهم » 
..ريدأهم على مسالك الحق والخسر والجمال »2 ليجهز 
للوطن مستقيلا مشرقا على أيديهم ٠‏ وحدث أن 
سأل أحد تلامنته كاهنة دلف الناطقة بوحي أبولون 
ان كانت هناك رجل أحكم من سقراط . فكان 
الجواب بالسلب . فعجب له سقراط ولم يكن يرى 
في تفسه شيئا من الحكمة ٠‏ 
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وشاء سقراط أن يعرف غرض الاله » قراح 
يمتحن الشعراء والخطباء والفنانين والسياسيين » 
ليتأكد ان كان بالفعل يفوقهم حكمة ومعرفة , 
ويكشف عن فحوى حكمته ٠‏ كان يسألهم في حلقات 
واسعة تضم أشتات الناس فيما عرفوه من علوم » 
فلا يلبث أن يتبين له أنهم لا يعلمون شيئا » وآنهم 
انما يصدرون عن مجرد التخمين 2 أو عن الهام 
الهي ٠‏ و كلاهما مخالف للعلم . 

وخرج من هذا الاختبار بأن مراد الاله هو أن 
حكمته قائمة في علمه بجهله , بينما غيره جاهل 
يدعي العلم » فمضى في مهمته يقدم الحكمة بلا 
ثمن ٠‏ وهو يعتقد أنه يحمل في عنقه أمانة سماوية: 
زات الله أقامة. بويا «عترميا جاتنا رقول ب«الفهر 
ويرغب عن متاع الدنيا ليؤدي رسالته الحقة ٠‏ 
وكان الى جانب هذا وطنيا صادقا وجنديا شجاعا 
اشترك في حر بين ٠‏ دامت الأولى من سنة 87" الى 
سنة 574 »2 ووقعت الثانية سنة 5797 , وتوسطتهما 
موقعة سنة 4175 ٠»‏ فدل في كل مناسبة على ربالة 
جأش و بسالة وصبر على مكاره الجندية » و نجى من 
ا موت القبيادس في احدى المعارك ». و )١(‏ كسانوفون 


٠ افلاطون : احتجاج سقراط على اهل اثينا مسن “الا‎ )١( 
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في أخرى , أصايته القرعة فدخل مجلس الشيوخ » 
فعرف بالنزاهة واستقلال الر أى بين الد يمو قر اعليين: 
والارستقرإدين . وكانت له مواقف مثشهودة جهر 
فيها بالحق والعدل مستهدفا للخط. صامدا للهياج , 
وما أن اثقضت مدة انتخابه حتى عاد الى سايق 
عهده من البحث والارشاد الى أن يلغ السيعين من 
عمرم + 


سقراط وآفكاره العقلانية : 


كل الذي نعرفه من خلال المحاورات الأفلاطو نية 
التي كتبها أفلاطون تلميذ سقراط وصاحيه أن 
سقراط قد أوجد أسلويا جديدا في حكمه وفلسفته 
العرفانية » وفي ضوء ما لدينا من معلومات تنستطيم 
أن نقول بأن سقراط قد عمد الى التهكم والابداع : 
ففي مرحلة التهكم كان يتصنع النياء » ويتظاهر 
بالاقرار يما يسمعه من آراء مجادليه ء. ثم يعمد الى 
طرخ الأسكلة ونيز بويع تبكر كه راكنا ينل كل 
مستفيدف يحاول استدراج مفقيده ليزوده بيالمزيد من 
المعارف ٠‏ بحيث ينتقل فجأة من أقوالهم الى أقوال 
لازمة منها ولكنهم لا يسلمونها فيوقمهم في التناقض 
و يجيس هم على الاعتراف بالجهل والفيام ٠‏ فالتهكم 


اف 


السقراعلي هو السؤال مع تصنع الجهل أو تجاهل 
العالم )١(‏ ء وهدقه من وراء ذلك تخليصص العقول 
من العلم السوفسطائي الذي كان معروفا في زماته , 
واعداد الناس لقبول الحقائق التى يبسطها فيما يعد 
سقراط بأسلوب الحكيم المارف للأسرار والغفايا 
الكامنة وراءع الإفكار المطروحة للجحدل والنقاش 5 


ويعد أن يحقق سقراط أهدافه التي يصبو اليها 
سرعان ما يلتقت يزهو وخيلاء فيط.ر م الآسئلة 
ويقدم الاعتراضات وهي منسقة ومرتية بصورة 
منطقية تخلب للالياب ٠‏ وتهن (1) مشاعنى وأحاسيس 
سأمعيه ء وعندها تظهر الحقيقة يوضوح وجلام . 
ويحسب محاوره أنه اكتشفها بذاته * ولهنا 
تلاحظ أن سقراط كان يقول في هذا المعنى أنه 
يحترف صتاعة أمه ‏ وكانت قابلة ‏ الا أنه يولد 
نفوس الرجال ٠‏ ويخلق. ذواتهم ٠‏ 

وليست فلسفة سقراط سوى أنه كان يرى أن 
لكل شيء طبيعة أو .ماهية هي حقيقته يستطيع 
العقل أن يسبسر أغوارها ويكشقها . وراء الاعراض 
)١(‏ اخلاطون : احتجاج سقراط على اهل اثينا من 5( ٠‏ 
(؟) افلاطون : جمهورية م ١‏ ص لإثز( ٠‏ 


يف 


المحسوسة » ويعيسر عنها بالحد 2 وأن غاية العلم 
ادراك الماهيات . أي تكوين معان تامة الحد ٠‏ 


ومن الواضح أن سقراط كان يعتمد في حكمته 
على الاستعانة بالاستقراء . ثم يتدرج من الجزئيات 
الى الماهية المشتركة بينها 2. ويرد كل نقاش الى 
الحد والماهية فيسأل : ما الخير وماالشر . وما 
العدل وما الظلم ٠‏ ما الحكمة وما الجنون 2» ما 
الشجاعة وما الجبن . وما التقوى وما الالحاد , 
وهكذا ٠‏ فكان يجتهد في حد الألفاظ والمعاني حدا 
جامعا مانعا » ويضيف الاشياء في أجناس وآأنواع ,2 
ليمتنع المزج بينهما » في حين كان السوفسطائيون 
يستفيدون من اشتراك الألفاظل وايهام المماني 2 
ويتهر بون من الحد الذي يكشف المغالطة ٠‏ فهو أول 
من طلب الحد الكلي طلبا مطردا وتوسل اليه 
بالاستقراء.ءوانما يقوم العلم على هاتين الدعامتين: 
يكتسب الحد بالاستقراء . وير كب القياس بالحد , 
فالفضل راجع اليه في هذين الامرين ٠‏ 

ولقد كان لاكتشافه الحد والماهية أكبر الأاض 
في مستقيل الفلسفة ومصيرها ٠‏ فقد مين )١(‏ بصفة 

١ 


٠ ١09 ١81 افلدطون : « تيتياتوس »© من‎ )١( . 
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نهائية بين موضوع العقل وموضوع الحس » وغير 
روح العلم تفييرا جذريا ؛ لأنه » اذا جمل الحد 
شرطا له » قضى عليه أن يكون مجموعة ماهيات »2 
ونقله من مقولة الكمية حيث استبقاه الطبيعيون 
والفيثاغوريون الى مقولة الكيفية ٠‏ فهو موجد 
ندسفة الماهيات » المتجلية عند أفلاطون وآأرسطو ,2 
والتيى ترى في الوجود مجموعة أشياء عقليية 
ومعقولة - 

وفضل سقراط يعد أن ايتعد كلية ع نالطبيعيات 
والرياضيات ٠‏ الغوص في أعماق الانسان )١(‏ 
وانحصرت الفلسفة عنده في دائرة الاخلاق 
باعتبارها أهم ما يلفت نظر الانسان » وهذا معنى 
قول شيشرون أن سقراط أنزل الحكمة من السماء 
الى الارض , أي أنه حول النظر من الفلك والعناصر 
الى النفس الانسانية ٠‏ وتدور الاخلاق على ماهية 
الانسان . حيث نرى سقراط يقول : الانسان روح 
وعقل يسيطر. على الحس ويدبره 2 والقوانين 
المادلة صادرة عن العقل ٠‏ ومطابقة للطبيعة الحقة: 
وهي صورة من قوانين غير مكتوبة رسمها الآلهة في 


(() ارسطو : ها بعد الطبيعة صن إلم؟ ٠‏ 


أل 


قلوب البشر »2 فمن يحترم القوانين العادلة يحترم 
العقل والنظام الالهي 2 وقد يحتال البعمض في 
مخالفتها » بحيث لا يناله أذى في هذه الدنيا » ولكنه 
مأخوذ بالقصاص العدل لا محالة في الحياة المقبلة ٠‏ 
والانسان يريد الخير دائما ء ويهرب من الشى 
بالضرورة ٠‏ فمن تبين ماهيته وعرف خيره يما هو 
اسان أراده حتما ٠‏ أما الشهواني فرجل جهل 
نفسه وخيره , ولا يعقل انه ير تكب الششير عمدا . 
وعلى ذلك فالفضيلة علم ٠»‏ والرذيلة جهل ٠‏ 


وهذه الأفكار السقراطية الفاضلة الخيرة تدل 
على مبلغ ايمان سقراط بالعقل وحيه للخير 
والفضيلة »2 وابتعاده عن الشر والرذيلة .» ومن 
الواضح أن الافكار التي أطلقها أفلاطون في محاورته 
« أوطيغرون » تجسد [فكار سقراط في الدين الذي 
يرفض أن يصدق ما يروى عن شهوات الآلهة 
وخصوماتهم ٠‏ فلو كان ذلك صحيحا لانهار الدين 
من أساسه , ولم تعد نعلم أي الاعمال يروق في أعين 
الآلهة » وأيها لا يروق » ولا ان كان العمل الحسن 


عند أحدهم لا يعد مرذولا عند غيره ٠‏ 


ويرى سقراط من جانبه أن الدين ليس سوى 


7. 


تكريم الضمير النقي للعدالة الالهية » لا تقديم 
القرابين وتلاوة الصلوات مع تلطيخ التميشن 
بالرذيلة ٠‏ كذلك كان سقراط يعتقد ان الآلهة 
برهو تنا +:وأتهم عيدو لكل منا مهمة ق .هذه النانيااء 
وكان يؤمن بالخلود ٠‏ ويعتقد أن النفس متمايزة 
من البدن فلا تفسد بفساده » بل تخلص بالموت من 
سجنها » وتعود الى صفاء طبيعتها ٠‏ 


وأغلب أفكار سقراط ان لم نقل كلها تتحدث 
عن ضرورة تهذيب النفس الانسانية باعتبارها 
قائمة بالقوة ناقصة بالفمل ليصار الى تعليمها 
وافادتها بالامدادات العرفانية والعقلانية ليصار الى 
نقلها من حد القوة الى حد الفعل حيث تتوفر لها 
السعادة والمثالية والكمال المطلق فى أفمالها وسلوكها 
ومداركها للأمور التوحيديةوالتجريديةوالتنزيهية: 
على دعائم قوية صلدة من الأسس الاخلاقية 2 
والمناقب الانسانية الفاعلة في الحياة الدينية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


أوطيغرون وسقراط : 
ذكرنا أن المحاورات الافلاطونية العقلانية التي 


ا 


كتبها أفلاطون تجسد بدقة وروية فلسفة سقترال 
الماورائية التي شعت من ذاته فتراكزت فى أعماق 
طلايه ومريديه ٠‏ ومحاورة [أوطيغرون تحكي قصة 
سقراط قبل مثوله أمام المحكمةالتي قضت بأاعدامهء 
يتهمة الفجور التي لفقها ضده جماعة من الأثينيين: 
وشاء تلميذ سقراط المقرب المغلص أن يظهر للملا 
مدى جهلهم بحقيقة التهم التي الصقوها بمعلمه 
الأول ء فاتخن رواية رمزية قد تكون حدثت بالفعل 
في أسرة أوطيغرون مجالا لمحاورته ٠‏ ويطل الواقعة 
رجل من آهل أثينا » شمخ بعقله النين » وعلومه 
السامية » وايمانه الديتي ٠‏ ألا وهو «أوطيغرون» ٠‏ 

ويظهر أفلاطون « أوطيغرون ٠‏ وقد صادف 
سقراط فى بهو كبير القضأة » حيث كان لكل منهما 
عتد نفس القاضي مشكلة قصد اتجازها فقسقراط 
جاء من أجل القضية التي اتهم فيها بالالحاد والتي 
رقعها عليه « مليتس » وأما « أوطيقرون » فقد جاء 
ليفع قضية حول تهمة قتل أقامها على أبيه , 
وتفصيل هذه المشكلة أن رجلا فقيرا من أتباع أسرة 
أوطيغرون قتل عيدا من عبيدها في « نتاكسوس » 
فأمر أيو « أوطيغرون » بالقاتل فشد وثاقه ووضع 
في خندق ريثما يستفتي علماء الدين في آثيئنا عما 


هن 


يجب أن ينزل يهذا المجرم من عقاب ٠‏ ولكن المنية 
لم تمهل القاتل حتى يعود الرسول من أثينا يحمل 
الفتوى ء قمات بسيب الجوع واليرد » فلم يتردد 
« أوطيغرون » في أن يرفع على أبيه قضية يتهمه 
فيها بأنه تسبب في قتل العبد - 


وعثدما علم سقتراطلظ بفحوى هذه القضية , 
واقدام الرجل على رفع قضية على والده ٠‏ اتضح 
له أن « أوطيفغرون » لا بد عالم أدق العلم يماهية 
الخير والشر والتقوى والفجور »ء والا لما أقدم على 
هنذأ الاتهام : الخطير بحق والده والمسبب لوجوده في 
عالم الكون والفساد .2 وما دام ستلرال نمفسه قد 
أصبح قاب قوسين أو آدنى من المحاكمة متهما 
بالفنجور ٠‏ فخير ما يقعله أن يتلقى عن «أوطيغفرون» 
العلم بحقيقة التقوى والفجور 'ء لعله يفيد به شيئًا 
آثناء محاكمته » ويكفيه أن يحتح للقتضاة بر أي هذا 
الرجل , ولن يسع القضاة الا التسليم والقبول 4 
فما التقوى اذن ؟ 


هذا هو السؤّال الذي أطلقه سقراط ؛ فاجابه 
[وطيغرون ان التقوى هي أن يصنع كما صنع هوء. 


زف 


القتل . وهو أن فعل ذلك فانما يقتفي أشر الألهة 
أنفسهم : فذلك ما صنعه « زيوس » ل «كروثوس» 
وما صينعه « كروئوس » ل « أورائوس » * 


وما كاد سقراط يفهم هذه الرواية عن الآلهة 
حتى أظهى كرهه لهذه الخرافات والأساطير » وآخذ 
يستوثق من أوطيغرون صدقها ء فيجيب هذا بأنها 
حق صريم » ويبدي استعداده أن يروي على مسامع 
سقراط مزيدا منها ٠‏ ولكن سقراط يرده برفق 
ويعود يه الى سؤاله الأول عن التقوى + ما هسي ؟ 
فآما آن يجيبه بأنها قعل مأ فعله هو من اتهام المرع 
لأبيه ان كان أبوه ذا خطيئة » فانه يدذلك'* لا يزيد 
على أن يقدم مثلا من أمثلة التقوى » اذ لا يمكن 
أن يكون هذا القول تعريفا جامعا لها ٠‏ 


ويرد أوطيغرون بأن التقوى هي ما هو عزين 
لدى الآلهة . والفجور ما ليس يعزين لديهم » ولكن 
سقراط لا يطمئن الى هذا الجواب :٠‏ أفلا يجوز أن 
يختلف الآلهة في الرأي كما يختلف التاس سواء 
يسواء ؟ ان ذلك جائز ولا ريب : وبغاصة فيما 
يتعلق بالغير والشير » اذ لا يقوم الغير والشر على 
قاعدة ثايتة «* ولعل هذا الضرب من أوجه الاختلاف 
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هو الذي يم يئر الخصومة واإلقمال + واذن فالفمل 
الذي سكن موير ا لق اوه ايكون مووز الي 
غيره من الآلهة , قيكون القعل الواحد علبى هذا 
الحساب تقيا وفاج.! في وقت واحد , خذ مثلا لدلك, 
اتهام أوطيغرون لأبيه : ققد يصادف هذا الفعل 
رضى في نفس « زيوس » لأن زيوس أقدم على 
نفس القفعل نحو أبيه » ولكنه قد يغضب «كرو نوس» 
أو « أورانوس » لأنهما لقيا من ولديهما مثل هن 
العقوق ٠‏ 

ويجيب أومليغرون أن الآلهة والناس أجمعين لا 
يختلفون في وجوب الاقتصاص من القاتل ٠‏ فيوافق 
سقراط على ذلك ٠‏ ولكته يشترعل لهذا الاجماع 
على انزال العقوبة بالقاتل أن يثبت آته قاتل حقا , 
وألا يقوم الاتهام على مجرد الظن ٠‏ فهل. اذا نظرنا 
الى قضبية أوطيغرون على أبيه وتقصينا بالنظر كل 
ما يجيط يها من ظزوف + نستطيم أن نقيم الدليل 
على أن الواك قد اقترف جريمة القتل » حتى نقطع 
بأن الآلهة مجمعة على عقايه راضية عن فعله 
أو طيغرون ؟ ويستطرد٠سقرال‏ فيقترح تمديلا في 
تعريف التقوى والفجور بحيث تكون صيقته : ان 
ما تجمع الآلهة على حبه فهو تقي ٠‏ وما تجمع على 


و 


كراهيته فهو فاجر ٠‏ فيوافقه أوطيغرون على هذا 
التعديل ٠‏ 

فيأخذ سقراط وقتها في تحليل الصيغة الجديدة, 
فيرى إن في يعض الحالات يسبق الفعل الحالة ,2 
أعنى مثلا أن الفعل الذي يتم لك به أن تكون 
محمولا أو محيويا يسيبق حالة كوتك بمغمولا أو 
محبويا ٠‏ و بناء على ذلك يكون العزين لدى الآلهة 
عزيزا لأنهم أحبوه أولا » والعكس غير صحيح + أي 
أنهم لم يحبوه لأته عزيز لديهم ١‏ أما الفعل التقي 
قيحيه الآلهة يسيب تقواه » وهذ!ا مساو لقولك 
انهم يحبوته لأنه عزيز لديهم ٠‏ وهنا يبدو لنا شيع 
من التناقضص غير واضح . اذ تبين لنا متذ يرهة 
قصيرة أن الفعل يسبق الحالة.فيكون الشيء محيوبا 
آولا وعزيز! ثانيا ,2 ولكن هذا التعريف الجديد 
معناه كما رأيتا أن الشيء يكون عزيزا لدى الآلهة 
أولا ومحيوبا من أجل ذلك ٠٠٠‏ وهنأيحس 
أوطيغرون أنه قد تورط قيما لا قبل له يه ويعترف 
لسقر!عل أن ما قدمه من أقوال وشروح مضط يرب 

يثبت ولا يستقل. 2 يل انه ليحس أن سبيل 
المرهان قد إلتوى عليه . وأن يراهينه تفلت من 
يده وتدور في دائرة كما تفعل أشياح « ديدالس » 


ىف 


التي تروى عنها الأساطير ٠‏ ولا عجب أن يشير 
سقراط ف أقوال محاوره هذا الاضطراب وهذا!ا 
الدوران ٠‏ اذ هو خلف تحدر من سلالة «ديبدالس» 
فيظهصر أنه قد ورث عن جده الاكير هذا الفن » 
ولكن سقراط لا يأبه لهذا الضجر من صاحيه ويلقي 
السؤال في صورة أخرى قفيقول : هل كل تقي عاذل ؟ 
فيجيب أوطيغرون أن نعم ء فيتبع ذلك يسوال ثان: 
وهل كل عادل تقي ؟ فيجيب محاوره بالتفي »فيلقي 
سقراط سؤالا ثالثا : اذن فأي أجزاء المدل تكون 
التقوى ؟ فيجيب أوطيفرون بأن التقوى هي جانب 
العدل الذي نخدم يه الآلهة . كما أن للمدل جانبا 
آخر تخدم يه الناس ٠‏ ولكن ماذا تريد بغدمة 
الآلهة ؟ اتنا اذا أطلقنا لنفلة الخدمة فيمأ تقدمه 
من العناية الى الكلاب والحياد والناس , ائما تريد 
أثنا ننفع هؤلاء بما نؤديه لهم من خدمات , قاذا 
كانت أقعال التقوى عبارة عن خدمة للآلهة » فهل 
تريب يذللكع أننا ننفع الآلهة يخدمتنا أياهم ؟ 
فيوضح أوطيفرون ما أشكل من الامسر على 
سقراط بأنه يريد بشعاشس التقوى تلك الافمال 
التى تؤديها ف عبادتنا للآلهة . فيستاتف سقراعل 
اعتراضه بيأن « الخدمات » التي يؤديها الرارع 


وا 


والطبيب واليتاء لها غرض ترمي اليه ٠‏ فأي غرض 
نقصف بغدمتنا للآلهة 2 ومادذ!ا تجدي عليهم 
خدماتنا ؟ فيعتذر أو طيفرون بأن الوقت قصي » 
ولا يستطيع أن يجيب على مثل هذه الأسئلة يغير 
تدبر وتفكبر ٠‏ ولكنه على كل حال يمكنه أن يقول 
في يقين ان التقوى هي أن نعلم كيف نرضي الاآلهة 
بالقول والعمل ٠‏ أعني بالصلاة وتقديم القرابين , 
فيفسى له سقراط هذا القول بأن التقوى اذن هي 
« علم الأحد والعطاء » . فتطلب من الآلهة ما 
نريده » ونود اليهم في مقابلة ما يريدون + أعني 
أنها بميارة موجزة لون من التبادل التجاري بين 
الآلهة والناس » ولكنته تبادل مجحف بالآلهة لأنهم 
يعطوننا كل خير ٠‏ أما نحن فماذا نقدمه لهم من 
الغير في مقابل عطائهم ؟ فيعترض عليه أوطيفرون 
يأتنا اذا لم نعط الآلهة خيرا » قحسبنا أننا نتخلق 
ازاءهم بأخلاق الشرف ء فيقول سقراط جوايا على 
ذلات :. اذن فنحن لا نعطيهم شيا ينفمهم + ولكننا 
نفمل ما يسرهم : وما يكون عزيزا لديهم ٠‏ وذلك 
ما أقمنا البرهان على فساده فيما سبق : 

ولا يبرح سقراملك ملحا فى سؤاله رغم ما يحاوله 
محاوره من المىاوغة والهروب , لأنه لا يشك في أن 
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أوطيغرون لا يد عالم بحقيقة التقوى والا لما 
حدثته نفسه قط أن يتهم أباه وهو الشيخ المسن » 
فهى اذن يرجو أوطيفرون ويلح في رجائه آلا يبغل 
عليه يعلمه الغزير وأن يتفضل بتعليمه حقيقة 
التقوى ٠‏ فيعتذر أوطيغرون أن وقته قصير لا بيسمح 
له ياطالة الوقوى » قفيخيب أمل سقراط ف أن يعرف 
من هذا المالم شيئا قد ينفعه فيما هو مقبل عليه 
من المحاكمة - 
محاورة أوطيغرون : 

أشخاص الحوار : سقتراعذك ‏ أوعليغرون ٠‏ 

المنظر : دهليز كبير القضاة ٠‏ 

أوطيغرون : فيم تركك اللوقيون يا سقراط ؟ 
وماذا تصئع في دهلين كيير القضاة ؟ يقينا انك لم 
تأتي مثلي في شأن قضية أمام القاضي - 

سقراط : لست بصدد قضية يا أوطيغرون ! 
انما هو اتهام كما يسميه الأثينيون ٠‏ 

أوطيفرون : ماذا ؟ أحسبس أن أحدا قد رماك 


وس 


باتهام » لأنني لا أصدق أن تقف أنت من غيرك 
موقف المتهم ٠‏ 
سقراط : كلا ولاريب ٠‏ 
أوطيغرون : اذن فقد آحذك امردٌ باتهام ؟ 
سقراط : نعم + 
أوطيغرون : ومن هو ذا ؟ 


سقراط : شاب نكرة يا أوطيقرون , لا [كاد 
أعرقه . أسمه مليتس وهو من أهل مدينة بتئيس ,2 
ولملك ذاكر صورته : فله منقار 2 وشصس. طويل 
مستخيم » ولحية شعثاء ٠‏ 

أوطيفرون : كلا » لست أذكره يا سقراط ٠‏ 
ولكن يأية تهمة رماك ؟ 


سقراط : يأية تهمة ؟ انه أتهام خطير يدل على 
أنه ذو خلق عظيم ٠‏ ولا ينبغي بلا ريب أن يزدري 
من أجله ٠‏ قهو يقول انه يعلم كيفه يفسد الشباب », 
ومن هم المفمسدون * 

ويخيل الى أنه لا بد أن يكون رجلا حكيما 
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قلما رآني نقيض الرجل الحكيم أشار عني » وهو 
معترم أن 5 بافساد أصدقائه من الشبيان ٠‏ 
وستكون الدولة رهي أمنا ‏ حكما فى هذا - أنه 
الوحيد بين ساستنا الذى آرؤه قد بد[ بدما صحيحا 
في غرص الفضيلة في الشباب ٠‏ فهو كالرار ع القدير.ء 
يمنى بالنيات الصفير أول ما يعتى ٠‏ قيباعد بينتا 
وبيئه , لأآننا متلفوه : وما تلك الا خطوة أولى اذا 
ما أتمها توجه بعنايته الى النصون اللمكتهلة , ولو 
اسثمر كما يد[ لأصييم للشعب مصلحا جد عظيم م 


أوطيغرون : أرجو له آن يستطيع »2 ولكني كم 
أخشى يا سقراط أن يكون المكس هو الصحيمح , 
قرايي: :أنه يمواجعة اياف اتنا يصوب خيوبة الى 
الدولة في أساسها ٠‏ ولكن كيف تفسد الشباب في 


زعمه ؟ 


سقراط : اثئه يوجه الي اتهاما عجيبا يثير 
الدهشة فور سماعه ١‏ فهو يقول اني شاعر أو مبتدع 
للآلهة , فأختلق آلهة جديدة وأنكر وجود الآلهة 
التميمة هذا هو أسانن «دهو اه 2 

أوطيفرون : أفهم ما تقول يا سقراط 2 فهو 


1١ 


يريد أن يتهمك بالعلامة المعهودة التي تأتيك من 
حين الى حين كما تقول ٠‏ وسيقدمك الى المحكمة 
لأنه يظن أنك ذو بدعة في الدين ٠‏ ولعله يعلم ما 
أعلمه علم اليقين من أن مثل هذه التهمة سهلة 
القيول لدى الناس » فأنا حين أتحدث في الجماعة عن 
أشياء مقدسة وأتنيأ لهم بالمستقبل يهزأون مني 
ويظنون أني مجنون . ومع ذلك فكل كلمة مما 
أقول حق , ولكنهم يغارون منا جميعا » فيجب علينا 
أن نستيسل ونهاجمهم ٠‏ 


سقراط : ليس ضحكهم يا عزيزي أو طيغرون 
بذي خطر » فقد يقال عن رجل انه حكيم ٠‏ ولكن 
الأثيتيين فيما أحسب لا يكلفون أنفسهم عناء بشأته 
الا اذا أخذ يبث في الناس حكمته ٠‏ عندائنف يأخذ هم 
النضب لسبب ما ء وقد يكون لغيرة فيهم » كما تقول 


٠ أنت‎ 


أوطيغرون : لا ينتظر أن أختير خلقهم على 
فك السو :: 


سقراط : أظن أنك لن تفعل ٠‏ لأنك متحفظ في 
سلو كك . ويندر أن تبث حكمتك ٠‏ أما أنا ققد 


يدر 


تعودت محسنا أن أفرغ ما ينفسي لكل انسان ٠‏ بل 
اني لأود أن أو جر المستمع 2 واني لأخشى أن يظن 
الاثينيون أني كثير الثرثرة » فلو حدث » كما سبق 
أنهم فعلوا معك » اذن لأنفقنا الوقت في المحكمة في 
مرح شديد ٠‏ ولكن قد يأخذهم الجد 2 وعندئد 
المنحمين ٠‏ 

أوطيغرون : أظن يا سقراط أن الامر سينتهي 
بلا شيء » وأنك رابح قضيتك كما أظنني كاسبا 


> هه 


سقراط : وما قضيتك يا أوطيفرون . أآنت 

أوطيفرون : أنا المتهم ١‏ 

سقراط : ومن تتهم ؟ 

أوطيفرون : ستظتتي مجنونا حين أخبرك ٠‏ 

سقراط : لاذا ؟ أللهارب أجنحة ؟ 

أوطيفرون : لا ! انه لا يمتاز بحضور البديهة 
فى سنه هذه ٠‏ 


بف 


سقراط : ومن هو ذا؟ 

أوطيفغفرون : انه أبي , 

سقراط : أبوك يا رفيقي العزيز ؟! 

أوطيغرون : نعم 1 

سقراط : وبماذا اتهمته ؟ 

أوطيغرون : بالقتل يا سقراط ٠‏ 

سقراط : يا للآلهة يا أوطيغرون ! ما أقل ما 
للانسان أن يكون ممتازا وأن يكون قد خطا في 
سبيله الى مثل هذه الدعوى ٠‏ 

أوطيغرون : حقا يا سقراط , لا بد أن يكون 
كنلك ٠‏ 

سقراط : أحسب أن الرجل الذي قتله أبوكِ كان 
أحد أقربائك », لا شبهة فى هذا ء لأنه لو كان غريبا 
لا فكرت قط في اتهامه ٠‏ 

أوطيفرون : يدهشني يا سقراط أن أراك 
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تفرق بين القريب والغريب ؛ اذ لا شك أن جرمك 
هو هو في كلتا الحالتين , اذا أنت ظاهرت القاتل 
عن عمد 2 حيث ينبفي عليك أن تبريء تنفسك 
وتبرثه باقامة الدعوى عليه ٠‏ فالسؤال الصحيح 
هو هل قتل القتيل عدلا ؟ فان كان قد قتل عدلا , 
فواجيك أن تدع الأمر جانبا ٠‏ أما اذا كان ظلما 
فلا بد أن تشكو القاتل . حتى لو كان يساكنك تحت 
سقف واحد ٠‏ و يطعم معك على مائدة واححدة 2 
وقفيكا هذا كا :ريلد فقي يمحس ملق العوش. . 
وكان يشتفل فقلاحا في حقلنا في ناكسوس ٠‏ وذات 
يوم أخذته نشوة الخغسر فاعترك مع خادم بالمنزل 
وقتله . فكبله أبي يدا وقدما وقذف به في خندق » 
ه اردق ال كينا السيعفسي كانهعا عا عب ادنيل 
به » وكان في ذلك الحين لا يأبه له ولا يعنى به لأنه 
اعتيره قاتلا » وظن أن لن يقع ضرر جسيم حتى 
ولو أصايه الموت .2 وذلك بعينه ما حدث ٠»‏ فقد أآضس 
فيه البرد والجوع والاغلال التي تكبله تأثيرا أدى 
الى موته قبل عودة الرسول من لدن الكاهن »2 وأبي 
وآسرتي غاضبان مني لنيابتي عن القاتل في اتهام 
أبى زاعمين أنه لم يقتله » وأنه حتى لو فعل ذلك 
فما الميت الا قاتل , وما ينبغي لي أن أأبه له ؛ لأن 


2-0 


ابنا يتهم أباه فهو فاجر ٠‏ ذلك يدل يا سقراط على 
والفجور ٠‏ 


سقراط : يا لله يا أوطيغرون ! وهل بلغ 
علمك بالدين وبالتقوى وبالفجور مبلغ الدقة 
العظيمة بحيث لو سلمنا أن الظروف كانت كما 
تروي » فلا تخشى أنك أنت كذلك قد تر تكب شيئا 
من الفجور فى اقامة الدعوى على أبيك ؟ 


أوطيغفرون : ان أفضل ما في أوطيغرون » وهو 
ما يميزه يأ سقراط من ساس الناس » هو دقلة 
علمه بمثل هذه المسائل جميعا . وهل تراني أصلح 


لشيء لو سلبتني ذلك العلم ؟ 


سقراط : أيها الصديق النادر ! أحسب أن خير 
ما أصنمه أن أكون تلميذا لك ,. واذن فسأتحدى 
مليتس قبل أن تحين المحاكمة معه 2 وسأقول له: 
انتي ما فتئت عظيم الشفف بالمسائل الدينية » فما 
دام يتهمني بطيش الخيال والابداع في الدين ٠‏ فقّد 
أصبحت تلميذا لك ٠‏ انك يا مليتثس هكذا 
سأسوق اليه القول ‏ تعترف بأن أوطيغرون لاهوتي 
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عظيم ٠»‏ و بأنه سديد الر أي ء قاذا أعترفت به وجبيه 
أن تعترف بي ٠‏ وألا تدعوني للمحكمة » أما اذا 
أنكرته فقد وجب عليك أن تبدا باتهامه لأته 
معلمي , ولأنه سيكون فسادا . لا للشيان » بل 
للشيوخ ٠‏ أعنى فسادا لي لأنه يعلمني + وقسادا 
لأبيه اذ ينذره ويعاقيه ٠‏ قاذا آبى مليئس أن يصغي 
الي ٠‏ ومضى في سبيله دون أن ينعل الدعوى مني 
اليك . قخسر ما أصنمه أن أكرر هذ! التحدي في 
المحكمة ٠‏ : 


أوطيغرون : نعم ولا ريب يا سقراط ٠‏ فاذا ما 
حاول أن يتهمتي , فأنا المخطيء ان لم أجِد له 
مفمزا فتوجه اليه المحكمة من القول أكشر جدا ممأ 
توجهه الي ٠‏ 


سقراط : ولما كنت يا صديقي المزيز أعلم 
عنك هذا » فأنا راغب ف أن أكون تلميذا لك , 
اذ يلوح لي آنك لست ملحوظا من أحد ء قلم يلحظك 
حتى مليتس هذ! ء ولكنْ عينيه الحادتين قد 
استكشفتاني على الفور فاتهمني بالفجور ٠‏ وعلى 
ذلك فأنا أتوسل اليك أن تنبئني حتتنيقة التقوى 
والفجور التى قلت اتك تملمها جيد العلم » كما 


1 


تنبئني بطبيعة القتل وسائر ضروب الاعتداء على 
الالهة » ما هي ؟ أليست التقوى في كل فعل هي هي 
دائما ؟ وكذلك الفحور : الحسن دائما نقيضص 
التقوى ؟ ثم أليس هو هو دائماء فله تعريف واحد 
يشمل كل ما هو فاج. ؟ 


أوطيغرون : كن على يقين من ذلك يا سقراط ٠‏ 
سقراط : ومأ التقوى وما الفجور ؟ 


أوطيفرون : التقوى هي أن تفعل كما أنا 
فاعل ٠‏ أعني أن تقيم الدعوى على كل من يقترف 
جريمة القتل أو الز ندقة أو ما الى ذلك من الجرائم» 
سواء أكان أياك أم أمك أم كاثنا من كان 2 فذلك 
لا يبدل من الامر شيئا ٠‏ وأما الفجور فهو ألا تقيم 
على هؤلاء الدعوى . وأرجو أن ترى يا سقراط 
الدليل الساطع الذي أقيمه لك على صدق ما أقول, 
وهو دليل سقته بالفعل الى ساش. الناس ٠»‏ يرهانا 
على مبد! أن الفاجر لا ينبفي أن ينجو من العقاب 
كائنا من يكون ٠‏ ألا ترى الى الناس كيف يعدون 
« زيوس » أفضل الآلهة وأقدمهم مع اعترافهم يأته 
كبل سلفه « كرونوس » لأنه مزق آبناءه تمزيقا 


24 


مروعاء بل انهم ليقرون أنه أنزل العقاب بأبيه 
نفسه « أورانوس » لسيبب شييه بهذا عقايا يفوق 
الوصف ٠‏ ثم ينضيون مني اذا أنا أقمت الدعوى 
على أبي ٠‏ وهكذا ترى التاس يتناقضون في موقنهم 
أزاعء الالهة وازائي 


سقّر امل : آي يجوز يا أو طيغرون أن أكون قد 
رميت بالفجور لأني أمقت هذه الأقاصيص التي 
تروى عن الآلهة ؟ واذن فأحسب أن الئاس قد 
أخطاو! فهمى , ولكن ما دمت آنت تسلم بها وأنت 
الخيير يها . فخير ما أصنعه هو أن أستسلم لحكمتك 
العليا ٠‏ ماذا آقول غير هذا ء وأتا معترف بأئنني 
لا أعلم عنها شيئًا ؟ نشدتك حب « زيوس » الا 
آنيأتنتي هل تعتقد حقا في صدقها ؟ 

أوطيفرون : نعم يا سقراط : بل وهئنالك سن 
الأشباء ما هو أشد عجبا والناس عنها غافلون - 


الو د يحارب 
بعضهاأ بعضا ,. وأن قد نشبت نشبت بينها معارك ومواقع 
عانية ٠:‏ كنا يفول الشمن ان نوما اتتستطييع ان جزاء 
ميسوطا في تآليف الأعلام من رجال الفن ؟ ان المعايد 
ملاى بها . واتك لترى يخاصة ثوب 


11 


الذي يقدم الى الأكر و يواتن مسد 
حق يا أوطيغرون ؟ 


اوطشرون + نعم يا سقراط , وأعود فأقول 
انني أستطيع أن 0" بأشياء كثيرة أخرى عن 
الآلهة تثين منك أبلغ الدهشة اذا أنت أصفيت 
اليها ٠‏ 


سقراط : أود هذا ء ولكن أحب أن تنبئنيها في 
ساعة أخرى من فراغي ٠‏ أما الآن فأوثر أن أسمع 
منك جوابا دقيقا لم تعطنيه حتى الآن يا صديقي عن 
سؤالي : ما التقوى ؟ اذ أنك لم تجب حين سألتك الا 
بالقتل ٠‏ 


أوطيغرون : وما قلته لك يا سقراط حق ٠‏ 


سقراط : لست أشك في ذلك يا أوطيغرون , 
ولكني أحسبك مسلما بأن هنالك في التقوى أفعالا 
كثيرة أخرى ٠‏ 

أوطيغرون : نمم هنالك ٠‏ 


0: 


لي للتقوى مثلين أو ثلاثة ٠‏ بل أن تشرح الفكرة 
العامة التى من أجلها تكون الاشياء التقية كلها 
تقية ٠‏ ألا تذكر أن ثمة فكرة واحدة من أسلها 
كان الفاجر فاجرا والتقي تقيا ؟ 

أوطيفغرون : أذكر ذلك - 

سقراط : أنبئني ما حقيقة هذه الفكرة » حتى 
يكون لدي معيار أنظر اليه ٠‏ وأقيس به الافعال , 
أستطيع أن أقول ان هذا الممل المعين تقي وان ذلك 
فاجر ٠‏ 

أوطيغرون : سانبئك ان أردت ٠‏ 

سقراط : لشف ما أريد ٠‏ 


أوطيغرون : اذن فالتقوى هي ما هو عزيز لدى 
الآلهة . والفجور هو ما ليس بعزيزن لديهم ٠‏ 
سقراط : جد جميل يا أوطيغرون » لقد أدليت 


أه 


حتى الآن أن أقرر ان كان ما تقوله حقا أم لا / ولو 
أنني لا أشك في أنك ستقيم الدليل على صصدق 
عبارتك ٠‏ 


أوطيفرون : بالطيع ٠‏ 

سقراط : اذن فتعال معي نختير ما نقول . ان 
هذ! الشيء أو هذا الشخص عزيز لدى الآلهة فهو 
الآلهة فهؤ فاجر ٠‏ فكأن التقوى والفجور طرفان 
يناقش كل واحد منهما الآخر ٠‏ ألم نقل هذا ! 

أوطيغرون : نمم ٠‏ 

سقراط : ألم نحسن التعبير عنه ؟ 

أوطيغرون : نعم يا سقراط ء اني أعتقد ذلك , 
لقد قلنا ذلك من غير شك ٠‏ 

سقراط : وماذا يحدث لو اختلف الآلهة في 
الرأي » هذا فضلا عما سلمنا به يا أوطيغرون من 
للآلهة ما يعادونه وما يمقتونه 2 ومن أن بينهم 
شيئا من أوجه الخلاف - 


كه 


أوطيخرون : نعم لقد قلنا ذلك أيضا ٠*‏ 
سقراط : وأي ضرب من الخلاف يود المداوة 
والنضب ؟ افرض مثلا يا صديقي العزيز أنك 
اختلفت واياي على عدد . هل هذا النوع من 
الخلاف يعادي بيننا ويفرق أحدنا عن الآخر ؟ ألسنا 
نلجأ من فورنا الى الحساب و نفضي ما بيننا من خلاف 
أوطيفرون : هذا حق * 


سقراط : أو هينا اختلفنا على أطوال » السنا 

أوطيغرون : جد صحيح ٠‏ 

سقرال : كما تمحو ما بيننا من تضاد حول 
الثقيل والخفيف بأن نلجأ الى آلة وازنة ؟ 

أوطيغرون : لا ريب في هذا ٠‏ 


سقراط : ولكن أي أنواع الغلاف لا يمكن 
النضب ويقفنا موقف العداوة أحدنا من الآخر ؟ 


إن 


أخظلن أن الجواب لا يحضرك الآن . وعلى ذلك فأنا 
أبسط رأيي بأن هذه العداوة انما تنشأ حينما 
يكون موضوع الخلاف هو العادل والظالم ٠‏ والخير 
والشرير ٠‏ والشريف والوضيع ٠‏ أليست هذه نقعل 
الخلاف بين الناس والتي نشتج. بسبيها. ! 
نشتجر أنا وأنت وكلنا جميعا . حينما نمجن عن 
تسوية أوجه الغلاف تسوية مرضية ؟ 

أوطيغرون : : نعم يا سقراط ء ان أوجه الخلاف 
الي ا 0 : 


قراط : أي أوطيف رون النييل ! أوليس 
م بين الآلهة حيثما وقع هو شيء كهذا في 

أوطيفرون : لا شك في أنه كذلك ٠‏ 

سقراط : ان بينهم خلافا في الرأي كما تقول عن 
الغير والشرير والعادل والجائر والشريف 
والوضيع ء فلو لم يكن بينهم هذا الخلاف لما كان 

أوطيمرون . انك: جد مصيب ٠:‏ 


5ه 


سقراعل : آلا ترئ أن كل انسان يحب ما يراه 
نبيلا و عادلا وخير! غ» ويمقث تقيض هولاء ؟ 
أوطيغرون : جد صحيح , 


سقراط : ولكن الناس كما تقول يرون أشياء 
يعينها 5 فيعد هأ بعسهم عادلة - ويعدها يعضصهم 
جائرة » وهم يتنازعون حولها ٠‏ فتنشآ لهذا بينهم 
الحروب والمعارك 9 

أوطيغرون ؛ جد صحيح ٠‏ 


سقراط : اذن فأشياء بعينها يكرهها الآلهة 
ويحبها الآلهة وهي ممقوتة منهم وعزيزة لديهم في 
وقت معا ؟ 


أوطيغرون صحيح ‏ * 


سقراط : وعلى هفا الاساس تكون أشياء 
يعيتها يا أوطيفرون تقية وفاجرة معا ؟ 


أوطيفرون : أظن ذلك ٠‏ 
سقراط : اذن فيدهشني يا صديقي المزين أن 


أراك لا تجيب السوّال الذي سألتكه ء فلا ريب أني 
لم أطللب اليك أن تذكر لي الفعل الذي يكون تقيا 
وفاجرا معاء ولكن ها قد بدا لي أن الآلهة يحيون 
ما يكرهون ٠‏ وعلى ذلك يا أوطيفرون فقد يرجح 
أن تكون في عقابك لأبيك قاعلا ما يرضي «زيوس» ء. 
وما يغضب « كرو نوس » أو« أورانوس » وما يقيله 
ه هفيستوس » وما يرفضّه م هري » وقد يكون 
هنالك من الآلهة الآخرين من يكون يينهم خلاف فى 
الرأي شبيه يهذا ٠‏ 


أوطيغرون : ولكني أعتقد يا سقراط أن 


فلن يكون ثمة من خلاف في الرآي حول هذا * 


سقراط : حسنا . فلنتحسدث عن اليشر يا 
أوطيغرون * فهل سمعت قعل أحدا يقيم الحجة على 
أنه ينبفي أن يطلق سراح القاتل أو فاعل الشر أيا 
كان ؟ 


أو طيغرون : اني لأقرر أن هذه هي المشاكل 
التي لا يتفك الناس يجادلون قيها . ولا سيما في 
ساحات القانون ٠‏ انهم يقترقون كل ضروب 


ان 


الجرائم ء ثم لا يحجمون عن قول أو فمل دفاعا عن 
لمم 

سقراط : ولكن هل يعترفون يجرمهم يا 
أوطيفرون » ثم يزعمون ألا يتبغي أن يتزل يهم 
عات 

أوطيغرون : لا ء انهم لا يفعلون ٠‏ 

سقراط : اذن فهتالك من الاشيام مالا 
يستطيعون لها قولا ولا فعلا ٠‏ لأنهم لا يجرؤون أن 
العقاب ٠‏ بل يعمنيون الى اتكار جرمهم , أليس 
كن لك ؟ 

أوطيغرون : نعم * 

سقراعك : اذن فهم لا يزعمون أن فاعل الشر 
لا يحوز أن يعاقب , ولكنهم يجادلون في من هى 
فاعل الششر ء وماذا فعل ومتى ! 

أوطيغرون : صحيم ٠‏ 

سقراط : وهذا نفسه هو موقف الآلهة ان كاتوا 


ىف 


كما تقول أنت يختلفون في العادل والجائر ٠‏ وان 
كان يعضهم يثبت أن الظلم قد يحدث بينهم بيتما 
ينكر ذلك آخرون ٠‏ فلا ريب في أن الله والانسان 
لا ينبغي أن يعاقب ٠‏ 

أوطيغرون : هذن! حق في أساسه يا سقراط ٠‏ 


سقراط : ولكنهم يختلفون في التفصيلات 2 
سواء في ذلك الآلهة والناس * فاذا كان ثمة بينهم 
من نزاع فانما يتنازعون على فعل معين يكون 
موضوع البحث. 2 فيقرر بعضهم أنه عادل ويثبت 
الآخرون أنه جائر ٠‏ أليس ذلك صحيحا ؟ 


أوطيغرون : أنه جد صحيح ٠‏ 


سقراط : اذن فأنبئني . أي عزيزي 
أوطيغرون ‏ فذلك أقوم لتعليمي وارشادي ٠‏ أي 
برهان تقيم على أن بين آراء الآلهة كلهم اجماعا 
على أن خادما جريمته القتل مكبل بالأغلال سيد 
القتيل . قمات بفعل الاغلال قبل أن يعلم مكيله 
من رسل الله ماذا ينبغي أن يفعل به 2 يكون قد 
مات ظلما ؟ وأي برهان تقيم على أن ابنا ينبغي 


ره 


أن يقيم على أبيه الدعوى نيابة عن مثل ذلك 
الخادم ا ل ا 
الآلهة جميعا تتفق اتفاقا تاما على قبول فمله ؟ 
ال فى الدليل على انهم يشيلوت لك أمدح لك 
فعلتك ما حييت ٠‏ 


أوطيغررن : انه عمل مضضن » ولكني أستطيع 
أن 000 الامر وضوحا تاما ٠‏ 
ال ا 7 
على أن الفعل جائر ومكروه من الآلهة ٠‏ 


ا 00 لا شك في هذاء 


سقراط : انهم لا بد منصتون ان رأوا أنك 
متكلم قدين ٠‏ لقد اختلجت في نفسي فكرة اذ كنت 
تتحدث ٠»‏ قلت لنفسي ماذا عسى أن أفيد ان أقام 
لي أوطيفرون الدليل على أن الآلهة جميما يعدون 
موت العبد ظلما ؟ كيف يزيدني ذلك علما عن 
حقيقة التقوى والفجور ؟ اذ لو سلمنا آن هذا 
الفعل قد يكون مكروها من الآلهة 2. فليس هذا 


1ه 


التحديك تعريفا دقيقا للتقوى والفجور 2 فلقد 
رأينا أن ما تكرهه الآلهة هو في نفس الوقت سار 
لهم وعزين لديهم ٠‏ وعلى ذلك فلا أطلب اليك يا 
أوطيغرون أن تقيم على هذا دليلا » وسأفرض ‏ ان 
أردت ‏ أن الآلهة جميعا تنكر مثل هذا الفعل 
وتمقته 2 ولكني سأعدل التعريف بحيث يكون أن 
ما يجمع الآلهة على كرهه فهو فاجر ٠‏ وأن ما يحبونه 
تقي مقدس * وأن ما يحبه بعضهم ويكرهه بعضهم 
الآخر فهو تقي وفاجر معاء أو لا هو هذا ولا ذاك ,. 
فهل توافق على هذا التمريف للتقوى والفجور ؟ 


أوطيغرون : لم لا أوافق يا سقرامل ؟ 


سقراط : لم لا توافق ! يقيني يا أوطيغرون 
أن ليس ثمة ما يبرر ‏ فيما أعلم ‏ ألا يكون 
التعريف هكذا ٠٠٠‏ أما هل يفيدك قيول هذا 
التعمريف فائدة عظيمة في تمليمي الذي وعدتني 
به 2 فذلك أمر موكول لك النظص فيه ٠‏ 


أوطيغرون : نعم » ينيغي أن أقول ان ما تجمع 
الآلهة على حبه تقي مقدس » وان نقيضه الذي 
يجمعون على كرهه فاجر ٠‏ 


1 


يا أوطيغرون أم نسلك يالعيارة تسليما ٠‏ متخذدين 
من أئفستا ومن سوانا حجة نعتمد عليها ؟ اذا 


شرع 5 


أو مليغرون يجب أن تبحثها : وأعتثد أن 
العيارة ستصمد لتجرية البحث * 


سقراط : أي صديقي العزيز ! لن تمضي برهة 
قصيرة 2 حتى نزداد علما ء غير أني أود أن أعلم 
قبل كل شيء اذا كان التقى أو المقدس محبيا الى 
الآلهة لأنه مقدس »2 أم أنه مقدس لأئله محبب 
لديهم - 

آأوطيغرون : لا أفهم ما تريد يا سقراطل ٠‏ 


سقراط : سأحاول الشرح : اننا نفرق في حديثنا 
بين أن تحمل وأن تلحمل ؛. وبين أن تقود وأن تقادء 
وبين أن ترى وأن تسرى ٠‏ وانك لتملم أن الععدة 
اختلافا في هذه الحالات جميما . كما تملم كذلك 
مواضع هذا الخلاق ؟ 


أومليغرون : أحسبني أقهم ما تقول . 


5 


سقراط : ثم أليس المحبوب متميز! عن المحب - 
أوطيغرون : يقينا 


سقراط : هذ! جميل ٠‏ اذن فحدثني آيكون 
آخر ؟ 


أوطيغفرون : كلا ٠‏ يل لهذا السبب ٠‏ 


سقراط : وهل هذا صحيح بالنسبة لما ينقاد وما 
يلرى ؟ 


أوطيغرون : حما * 


سقراط : ولا يكون الشيم مرثيا لآن في الامكان 
رؤيته 2 بل على العكس هو ممكن الرؤية لأنه 
مرئي ‏ كما لا يكون الشيم منقادا لأنه في حالة 
الانقياد » أو محمولا لأنه في حالة الحمل . يل 
المكس هو الصبحيح - أظن يا أوطيغرون أن ما 
أقصده أصبح يسير الفهم ٠‏ وأنما آقصب أن أية 
حالة من حالات النمل أو العاطفة تتضمن فملا أو 
عاطفة سابقة لها » فالشيء لا يتحول لأنه متحسول 
ولكنه في حالة التحول لأنه يتحول ء كما أن الشيء 
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لا يتألم لأنه في حالة الألم » ولكنه في حالة الالم لانه 
يتألم - آلا توافق ؟ 

أوطيغروت : نعم ٠‏ 

أوطيغرون : تعم ٠‏ 

سقراط : وما مر بنا في الامثلة السابقة صحيح 
هنأ .2 فحألة كون الشيم محبوبا يتبع فعل كونه 

أوطيفرون : يقيتا * 

ستراط : وماذا تقول عن التقوى يا أوطيغفروت؟ 
الآلهة جميعا ؟ 

أوطيغرون : نعم ٠‏ 

سقراط : الأنها تقية أو مقدسة أم لسبب آخر ؟ 

أوطيغرون : لا . يل لهذ! السبب ٠‏ 

سقراط : انها محبوبة لأنها مقدسة وليست 


نذا 


أوطيغرون : تعم ٠‏ 

سقراط : وما هو عزيز لدى الآلهة يكون 
محبوبا لديهم » وهو في هذه الحالة من حب الآلهة له 
لأنه محبوب لديهم ؟ 

أوطيغرون : يقينا 2 

سقراعل : اذن قما هو عرزين لدى الآلهة 2 أي 
أوطيغرون ؛ ليس مقدسا ء ولا ما هو مقّدس محبوب 
لدى الله , كما تقرر أنت. و لكتهما شيئان مختنفان ٠‏ 

أوطيغرون : مأذا تريد يا سقرال ؟ 

فتقوااظة ::«أوكك: اثنا قق:.سلهنا: أن المفحف من 
محبوب لدئ الله لآنه مقدس » وليس هو مقدسا 
لأنه محيوب ٠‏ 

أوطيغرون : نعم ٠‏ 

سقراط : أما ما هو عزيز لدى الآلهة فهو عزين 
لأنه محيوب + وليس هو محيوبا لأنه عزين " 

أو طيغرون : حقا ٠‏ 

سقراط : ولكن يا صديقي أوطيغروت ء اذا 
كان ما هو مقدس تفس ما هو عرزيئ لدى الله . 
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وكان محبوبا لأنه مقدس ؛ لكان مأ هو عزيز لدى 
الله محبويا لأئه عزيز لدى اثنه ٠‏ أما اذا كان ما هو 
عزيز لدى الله عزيزا لأنه محيوب لديه , لكان ما 
هو مقدس مقدسا لأنه محيوب لديه . ولكنك ترى 
أن الامر على عكس ذلك , وأنهما مختلفان أشد 
الخغلاق أحدهما عن الآخر ٠‏ قأولهمأ من توع يحب 
لأنه محبوب » وأما الثاني فمحيوب لأنه من نوغ 
يحب , وهكذ! يلوح لي يا أومليغرون » حين أسألك 
عن جوهر القداسة ٠‏ أنك تجيبني بالمرض فقمل 
لا بالجوهر ٠‏ أعنى عرض كونها محبوية لدى الآلهة 
جميعا . ثم انك لتأبى مع ذلك أن تشرح لي حقيقة 
التداسة 2 ولهذا أتوسل اليك » أن تتفضل علي » 
فلا تخف كنرك عني ٠‏ وأن تتيئني مرة أخرى ما 
حقبقة القداسة أو التقوى ؟ هل هي عر يزة لدى 
الآلهة أم لا فذلك أمر لن نشتجر فيه ثم ما 
الفجور ؟ 


أوطيفرون : حقا يأ سقراط لست أدري كيف 
أعبر عما أريد + اذ يلوح أن بىاهيننا تدور ثم 
تفلت منا ء على نعو لا أدريه + أيا كأن الاساس 
الذي نقيمها عليه ٠‏ 


م5 


سقراط : ألا إن ألفاظك يا أوطيغفرون لشبيهة 
بنسج سلفي ديدالوس ٠‏ ولو كنت آنا قائلها أو 
موحيها لجاز لك أن تقول إن براهيني تفي ولا 
تستقر حيث وضعت لأنئي من سلالة ديدالوس »2 
أما والآراء أراوّك أنت فيتبفي أن تلتمس سخرية 
أخرى » فقاراوك بغير شك مضطوىبة كما اعترفثت:. 
بنقسك - 


أوطيغرون : لا يا سقراط . فما أزال أزعم 
أنك أنت ديدالوس الذي يعدث في السراهان 
الاضطراب : قلست أنا ء ولا ريب , الذي يقلقها , 
ولكنك أنت الذي تضطر هأ أن تتصرك أو تدور ه- 
ولو كان أمرها بيدئى وحدي لما أصايها اضطراب 
قصل ٠‏ 


سقراط : اذن فلا يد أن أكون أعظل, من 
ديدالوس ؛ اذ بينما هو لم يستطع أن يحرك الا مأ 
صنعت يداه ٠‏ تراني أحرك صنائع سواي : ولكن 
الجميل في الأمر هو أنني لا أود أن أفعل ذلك + بل 
أني لأستغني عن حكمة ديدالوس وثروة تانتالوس 
ان أتيح لي أن أمسكها ( أي الصنائع ) وأقوي 
دعاثمها + ولكن دع هذآ فسأحاول بنفسي أن أدلك 


1 


كيف تعلمني حقيقة التقوى » لأني أراك كسولا ٠‏ 
وآرجو ألا تتذمس من العمل - حدثتي اذن هل المدل 
والتقوى شيع واحد أم التقوى جزء من المدل ؟ 
أليس ما هو تقي عادلا بالضرورة ؟ 


أوطيغرون : نعم * 


سقبراط : ثم أليس كل ما هو عادل تقيا ؟ أو 
أليس ما هو تقي عادلا كله . أما ما هو عادل فتقي 
بعضه فتعل لا كله ؟ 


أوطيفرون : لست أفهمك يا سقراط * 


سقراط : ومع ذلك فأنا أعلم أنك أحكم مني 
بقدر مأ أنت أصغر مني , ولكني أعود فأقول ؛ أي 
صد يقي المزين . أن غزارة حكمتك ولدت فيك 
الكسل ٠‏ أرجو أن تجهد نفسك . فالحق أن ليس 
فهم قولي عسيرا ٠‏ وأستمليع أن أشرح لك ما أريد 
بمثل مما لا أريد » ققد أتشد الشاعر «ستاسينوس» 
قائلا : 


انك لن تروي شيئا عن زيوس » مبدع 
هذاه الاشياع كلها وخالقها 2 ان حيث 
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يكون الخوف يكون التقديس الى جانبه 
أما أنا فلست أوافق هذا الشاعر ٠‏ [أأنبثك في 
أي شي عم أحالفه ؟ 
أوطيغرون : نهم * 
سقراط : لست أرى أنه حيث يكون الخغوف 
يكون الى جاتبه التقديس , لأنني على يقين أن 


كثيرا من الناس يغشى الغقر والمرضش وسائر هذه 
الشرور «( ولكني لا أراهم يقدداسون ب يخشون ٠‏ 


أو طيفرون : جد صحيح ٠‏ 
سقراط : ولكن حيبث يكون التقديس يكون 


الغوف لأن من يحس شعور التقديس والمار من 
ارتكاب فمل ماء يخاف ويخشى سوم الأحدوثة » 


أوطيغرون : لا شك ٠‏ 
سقراط : اذن فتحن مخطئون في قولنا انه حيث 


نقول أنه حيث يكون التقديس يوجد الغوف كذ لك ٠‏ 
ولكنك رم التقديس دائما حيث ترى الخوف , 


ليد 


كما أن الفردي جزء من العدد والعدد فكرة أوسع 
من الفردي ٠‏ اظن أنك تدرك الآن ما أقول ؟ 


أوطيفرون : أدر كه تمام الادراك ٠‏ 


سقراط : ذلك هو توع السؤال الذي أردت أن 
أثيره حين سألتك هل المادل تقي دائما ء أم التة 
دائما عادل ٠‏ وهل من الجائز ألا تكون عدالة حيث 
لا تكون التقوى 2 لأن العدالة فكرة أوسع 6و لمنسنت 
التقوى الا جزءا منها 2 أأنت مخالفي في هذا ؟ 

أوطيغرون : لا ء أظن أنك على حق تام ٠‏ 

سقراط : اذن , فاذا كانت التقوى جزءا من 
اذا أنت تابعت البحث في الاحوال السالفة » فسألتني 
مثلا ما المدد الزوجي 4 وأي جزء من العدد ترى 
العدد الذي يمثل رقما له جانبان متساويان ٠‏ آألست 
توافق ؟ 

أوطيفرون نعم اني موافقك تماما ٠‏ 
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سقراط : وعلى مثل هذا النحو . أريد أن 
تنيئني أي جزم من العدالة ترى تكون التقوى أو 
القداسة . لكي أستطيع أن أعلطلب الى ملتيس ألا 
يأخذدني بالظلم .أو يتهمني بالفجور ما دمت الآن 
قد تزودت متك بعلم صحيح عن طبيعة التقوى أو 
القداسة و ثقيضيبها ! 

أوطيغرون : يلوح لي أن التقوى أو القداسة 
يأ سقراطٍ هي ذلك الجزء من العدالة الذي نخدم يه 
الله » وأما الجزء الآخر من العدالة فتخدم يه صالح 
الناس ٠‏ 

سقراط : هذ! حسن يا أوطيفرون 2 ولكن 
لا تزال عندي مسألة يسيرة أريد أن أستزيد بها 
علما - ما معنى « الخدمة *» ؟ اذ من العسمي أن 
تطلق لفظ الخدمة . حين تتحدث عن الآلهة » بنفس 
المعنى الذي تطلقه به حين تتحدث عن سائي الاشياء » 
فيقال مثلا ان الجياد بحاجة الى الغدمة . وليس كل 
انسان قادرا أن يخدمها . اتما يستطيع ذلك الشخص 
المأهر في سياسة الجياد دون غيره ‏ أليس كذلك ؟ 

أوطيغفرون : يقينا * 

سقراط : وأنا أظن أن فن سياسة الجياد هو قفن 


“يه 


خدمتها ؟ 

أوطيغرون : تعم ٠‏ 

سقراط : كذلك ليس كل انسان قادرا على 
خدمة الكلاب » انما الكفء لذلك هو الصائد وحده ؟ 

أوطيغرون : صحيح 5 

سقراط : وأرى أيضا أن فن الصائد هو فن 

أوطيغرون : نعم ٠‏ 

سقراط : كما أن فن راعي الابقار هو فن 
خدمتها ؟ 

اوظتفووان © مهن مس + 

سقراط : وهل على هذا النحو نفسه تكون 
القداسة أو التقوى هي فن خدمة الآلهة ؟ ‏ أذلك 
ما قصدت اليه يا أوطيفرون ؟ 

أوطيفرون : نعم ٠‏ 

سقراط : وهلا يقصد دائما بالخدمة أن تكون 
لخير أو لنفع المخدوم ؟ فكما رأيت في حالة الجياد 
أنها حين وجهت اليها خدمة السائس . أفادت 


اا 


وتحستت ع أليس كذلك ؟ 

أوطيغرون : ضحيح . 

سقراط : كما تستفيد الكلاب من فن الصايد . 
والثيران من فن رإعيها ٠»‏ وساس الاشيامء جميعما 
تتجه أو توجه لخيرها لا لأذاها ؟ 

أوطيغرون ؛ يقينا انها لن تتجه لأذاها ٠‏ 

سقراط : ولكن لخيرها ؟ 

أوطيغرون : بالطيع ع 

سقرامل : وهل التقوى أو القداسة ,2 الهي 
عر فناها بأنها فن خدمة الآلهة » تنفعها أو تقومها ؟ 
هل تزعم أنك حين تؤدي شعيرة تصالح شأن واحد 
من الآلهه ؟ 

أوطيفرون : لا ء لا * يقينا لم يكن ذلك ما 
قصدث اليه ٠‏ 

سقراعل : وأنا يا أوطيغرون لم أرقض قط أنك 
قصدت الى ذلك ؛ لقب وجهت اليك سؤالي عن طبيعة 
الخدمة لأنني كنت أظلن أنك لم تقصد الى مثل هذا * 

أوطيفرون : لقد أتصنتني يا سقراط . ليس 
هذا هو نوع الخدمة التي أريد ٠‏ 


ا 


سقراط : جميل ولكن ينيغي لي أن أعود 
فأسألك ما تلك الخدمة للآلهة التى تسمى بالتقوى ؟ 


أوطيغرون : انه يا سقراط ذلك النوعغ من 
الخدمة الذي يؤديه الخدمة لسادتهم ٠‏ 


سر امل : أفهم ما تريد + نوع من الخدمة 
للآلهة ٠‏ 

أوطيفرون : هو كذلك ِ 

سقراط : والطب آيضا ضرب من الخدمة التي 
اليبس كذلك ؟ 

أوطيغرون : نعم ٠‏ 

سقراط : كذلك هنالك فن يخدم صائع السعقن 
يقصد به الوصول الى نتيجة معينة ٠‏ 


أوعليغرون : نعم يا سقراط ٠»‏ يقصد يه ينام 
١‏ شن'ه ٠‏ 


- 


سقراط : كما أن هنالك فنا يخدم اليتأم » وهو 


زف 
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أوطيغرون : نعم ٠‏ 


سقراط : والآن حدثني يا صديقي العزيزن عن 
الفن الذي يخدم الآلهة . أي غرض يعمل ذلك الفن 
على أدائه . فلا ريب في أنك بذلك عليم » اذا كنت 
بين الاحياء من الرجال أكثر هم علما بالدين كما 
تقول ٠‏ 

أوطيغرون : واتما أقول الحق يا سقراط ٠‏ 

سقراط : حدثني اذن » نعم حدثني ما هو العمل 
الجميل الذي تؤديه الآلهة بفضل خدماتنا لهم ؟ 


أوطيفرون : انهم يعملون يا سقراط أعمالا 
كثيرة وجميلة ٠‏ 

سقراط : وكذلك القائد يا صديقي ٠‏ فانه 
يعمل أعمالا كثيرة وجميلة ,2 ولكن من اليسير أن 
نذا كر أهم أعمال القائد 2 ألست ترى أن النصر في 

أوطيغرون : يقينا ٠‏ 
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سقراط : وكذلك أعمال الزراع كثيرة وجميلة. 
اذا لم أكن مخطئا . ولكن عمله الرئيسي هو انتاج 
الطعام من الارض * 


أوطيفرون : هو كذلك 5 


سقرال : ومن الاشياء الكثيرة الجميلة التي 
يؤديها الآلهة . أيها الرئيس الهام ؟ 


أوطيفغرون : لقد أنبأتك فيما سلف يا سقراطل 
أن الاحاطة يكل هذه الاشياء على وجه الدقة جد 
مطصنية . ولأقل لك في بساطة ان التقوى أو القداسة 
هي أن تعلم كيف تسر الألهة في القول والعمل 
بالصلاة والضحايا . وفي مثل هذه التقوى خلاص 
الأسرات والدول . كما أن دمارها وخرابها هما في 
العمل الفاجر الذي ينضب الآلهة ٠‏ 


سقراطل : أظلنك كنت تستطيع أن تجيب فى 
عبارة أوجز بكثير من هذه لو أردت ‏ عن السؤّال 
الرئيسي الذي وجهته اليك يا أوطيغرون » ولكني 
أرى في وضوح أنك. لا تى يد أن تعلمتي قفذلك 
جلي والا قلماذا درت بالحديث إذ بلفنا بيت 
القصد ء فلو أتك أجبتني اذن لعلمث بحق طييعة 


وا 


التتقوى . ولما كنت باعتياري سائلا معتمدا 
بالضرورة على المجيب فلا بد أن أتبعه الى حيث 
مودي ب قاد تسم آلا أن أعب الحؤان :بين 
التقى وما التقوى ؟ أتريد أن تقول انهما ضصرب من 
علم الصلاة والتضحية ؟ 


أوطيفرون : نعم اني أريد ذلك ١‏ 
سقراط : والتضحية هي قربا للالهة » والصلاة 


أوطيغرون : نعم يا سقراط ٠‏ 
سقراط : وعلى هذا الاساس اذن تكون التقوى 
أوطيغرون : انك تفهمن الآن يا سقراط فهما 


سقراط : نعم يا صديقي . وعلة ذلك أننسي 
ذلك فلن يفلت مني شيء مما تقول ٠‏ تفضل اذن 
فتبئني ما طبيعة هذه الغدمة للآلهة ؟ أهي في رأيك 
تقدمنأ اليهم بالرجاء وتقديمنا لهم العطايا ؟ 
أوطيغرون : تعم هذا ما أعني ٠‏ 


هن 


هي أن تطلب منهم ما تريد ٠‏ 

أوطيفرون : يقينا ٠‏ 

سقراط : والوسيلة الصحيحة للمطاء هي أن 
نعطيهم في المقابل ما ير يدونه منا ء. فلا خير في فن 
يمطى لأي أحد ما لا يريد . 

أوطيغرون : جد صحيح يا سقراط ٠‏ 

سقراط : اذن فالتقوى يا أوطيفرون هي فن 
لدى الآلهة والناس ٠‏ يتصلون به يفريق ؟ 

أوطيغرون : نستطيع أن نستخدم هذا التعبير ‏ 
ان أردت ٠‏ 

سقراط : ولكني لست حريصا على حب شيء 
غير الحق , ومع ذلك فأحب أن تدلني أي نضع 
تجنيه الآلهة من عطايانا ؟ قليس من شك في نفع ما 
يعطوتنا اياه . اذ ليس ثمة من خير لا يهبو تنا اياه ٠‏ 
أما كيف نستطيع نحن أن نعطي لهم خيرا في مقابل 
ما أعطونا فأيعد ما يكون عن هذه الدرجة من 
الوضوح ٠‏ فاذا كانوا يعطوننا كل شيء ولا نعطيهم 
شيئا فتلك مبادلة لنا فيها الصفقة من دونهم ٠‏ 


يف 


أوطيفرون : وهل يغيل اليك يا سقراط أن 

سقراط : فان.كانوا لا يجنون شيئا يا 
أوطيغفرون »ء فأي معنى لما تقدم لهم من العطايا ؟ 

اوطيغرون : ليس ذلك الا جزية الشرف وهو 

سقراط : التقوى اذن تسر الآلهة . ولكنها 
ليست بنافعة لهم أو عزيزة لديهم ؟ 

أو طيغرون : اني أرى أنه ليس ثمة ما هو أعن 
لدى الآلهة منها ٠‏ 

سقراط : واذن فأنت تعيد القول مرة أخرى 
بأن التقوى عزيزة لدى الآلهة ؟ 

أوطيغرون : يقينا ٠‏ 


سقراط : أوتعجب وأنت تقول هذا اذ ترى 
عبارتك لا تشبث بل تعمد الى الهروب ؟ أتتهمني 
بأني « ديدالوس » الذي يؤدي بها الى الهروب ء ولا 
تدرك أن ثمة فنانا آخر أعظم جدا في فنه من 
ديدالوس ؟ فهو يجعلها تدور في دائرة 2 وذلك 
الفنان هو أنت ٠‏ لأن البحث كما ترى يدور الى حيث 


7/4 


بدأ » ألم نقل ان المقدس أو التقي ليس هو بنفسه 
ما تحبه الآلهة ؟ أنسيت ؟ 

أوطيفرون : أذكر جيدا ٠‏ 

سقراط : ثم الا تقول الآن أن ما تحيه الآلهة 
مقدس . ثم أليس ذلك نفسه ما هو عزين لديهم ؟ 
هل ترى ؟ 

أو طيغرون : صحيح ٠‏ 

سقراط : اذا قد أخطأنا فيما قررناه سالفا ,2 
والا فان كنا قد أصبنا فنحن مخطئون الآن ٠‏ 

أوطيفرون : أحد الاثنين صحيح بغير شك . 


سقراط : فاذن فلنبدأ من جديد ونتساءل : ما 
التقوى ؟ ذلك بحث لن أمل قط من متابعته ما 
استطعت الى ذلك سبيلا ٠‏ وأتوسل اليك ألا تهزأ 
مني بل أن تشحذ ذهنك وتنبئني بالحقيقة لأنه ان 
كان بين الناس من يعلم فهو أنت . وعلى ذلك فلا يد 
أن أحتجزك مثل « برو يوس » حتى تخير ني »فلس' 
أشك أنك لو لم تكن تعلم علم اليقين طبيعة التقوى 
والفجور للا اتهمت قط أباك الشيخ نيابة عن العيد 
بتهمة القتل ٠‏ انك لو لم تكن تملم ذلك لما استهدفت 
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مثل هذا الخطن ؟ أعني ارتكاب الغطأ على مرآى 
من الذلية وتيك آراءالنائن اجعرانا عطفيا* 
لذدلك فانا على يقين أنك عليم بطبيعة التقوى 
والفجور - أيد علمك اذن يا صديتي أوطيغرون 


ولا تخهه » 


أو طيغرون : فى وقت آخر يا سقراط . لأنني 
عجلان ولا يد أن أذهب الآن ٠‏ 


سقراعل : واأسفاهء يا رفيتي ٠‏ وهل تخلفني في 
يأس ؟ لعّد كنت أو مل أنك ستعلمني طبيعة التقوى 
والفجور : وعندتد أستطيع أن أيريء نفسي من 
مفلدكسن ومن :دعواه + كنت سأقول له : انني استدرت 
بأوطيغرون وئبدت بدعي وتأملاتي الطائشة التي 
انخمست فيهأ يسبب الجهل وانتني أوشك الآن أن 
أحيا حياة افضل ٠‏ 


دفاع سفراط. أثناء محاكمته : 


لا يمكتنا أن تجزم بأن محاورة الدفاع التي 
كتيها أفلاطون صحيحة. من الناحية التاريخية , 
كوننا لا نعلم اذ! كان سقراط بالفعل هو الذي قال 
تلك الكلمات أمام قضاته 2 ولكن على الأرجم أن 


فى 


أفلاءلون شام أن يدخل معلمه وأستاذه سقراط 
التاريخ من بابه الواسع ليكون نبراسا تقتدي يه 
الأجيال القادمة . فصوره يدقة يالفة 2 وجمال 
رائع » حتى ليحس المطالع شخصية سقراط في كل 
فقرة من فقرات الدفاع - 


فهذا الدفاع السقراطي الرائع الدقيق الذي 
جسد ما كان يضطخب في أعماق سقراط من 
تفاعلات عقلانية 2» يصور لنا التحدى للقضاة ء 
والسخرية , والاستخفاف بالموت ,2 والاستمداد 
الكامل لتقبل الحكم حرصا منه على عدم خخرق 
القواتين والانظلمة المرعية . ومن الملاحظ أن 
أفلا ملون الذى كان“ حاضرا محاكمة معلمه سقرامك 
قد أورد في الدفاع أكثر العبارات التي استخدمها 
سقراط , ولكنه صاغها بأسلويه الرائع 2 ورسم 
شخصية سقراط كما عرفها بنير تحوير أو تحن يف ٠‏ 


وفي ضوع الواقع والحقيقة نستطيع أن تقسم 
الدفاع الى ثلاثة أقسام : 


الأول : الاتهام وانكار التهمة ٠‏ 
ثانيا : خطاب موجن يطلب فيه تخفيف العتو بة - 


الم 


ثالث : عتاب وتقريم لأعضاء المحكمة ٠‏ 


ويبدأ سقراطآ. دفاعه يطلب المهدرة من القضاة 
.عوته يستعسل الألفاظ المامية التي لا زخرف فيها 
زلا تتميق ٠‏ كونه يمع البلاعة وصياغة العمابن. : 
ويعشق الحق والصصراحة ٠‏ لذلك لن يستر شخصيته 
أو يتوارى وراء الكلمات المنمقة . والخداع ,. 
والمرأوغة ٠٠‏ ثم يبدأ دفاعه التاريخي فيجحعل من 
أولثك الذين يوجهون اليه الاتهام طائفتصين : 
أولاهما متهم لا اسم له أعني الر أي العام : ققد 
سمع جميعاأ خلال السنوات الاخيرة أله يفسد 
الشباب بتماليمه ٠‏ كما شهدوا كيف مثله أرستوفان 
في رواية ه السحاب » تمثيلا شائنا ٠‏ وأما الطائفة 
الثانية من المتهمين فرجال نابهون أرادو! باتهامهم 
اياه أن يعبروا عما يختلج في صدور سائر الناس 
٠-٠‏ وأما التهم التي وجهها الفريقان فيمكن 

يقول الفريق الأول : « ان سقراط قاعل 
للشر . وهو رجل طلعه يبحث فيما تحت الارض وما 
قوق السمام , ويليس الياطل ثوب الحق ؛ ثم يعلم 
هذا كله للناس » ٠‏ وأما الفريق الثاني فيقول : 


الى 


« ان سقراط فاعل للششير ويفسد الشباب 2 وهو 
لا يعترف بالآلهة التي اعترفت بها الدولة.و يستبدل 
بها معبودات جديدة » ويظهر أن هذه المعبارة 
الأخيرة كانت نص الدعوة التي توجه بها المتهمون 
الى القضاة ٠‏ 


ويبدأ سقراط في الاجابة عن هذه التهم 
بتوضيح بعض الجوانب الفامضة 2 فقد فرضص 
الشعراء الهازلون وظن غمار الشعب أنه يذهب في 
الرأي مذدهب الفلاسفة الطبيعيين والسفسطائيين 
ولكن ذلك خطأ كله ٠‏ فهو مع احترامه لكلتا 
الطائفتين احتراما أعلنه صراحة أمام المحكمة ( مع 
أنه في سائى المحاورات يسخر منهما ) الا أنه ليس 
واحدا من هؤلاء ولا أولئك , فهو من ناحية لا يدري 
شيئًا عن الفلسفة الطبيعية ٠‏ لا احتقارا لأيحاثها , 
فيها . ومن ناحية أخرى لم يكن من السفسطائيين 
لأنه لم يؤجر على تعليمه ٠‏ وذلك لأنه في الحقيقة 
لم يعلم شيئا حتى يعلمه »2 وهنا يمتدح أحد 
السفسطائيين ( افينوس ) لأنه يعلم الفضيلة بأجر 
معقول فلا يتقاضى أكثر من ذخمسة دراهم ٠»‏ وفي 


”قم . 


ذلك ترى سغرية سقراط التي لم ينسها حتى وهو 
في موقف المحاكمة وأمام جمع غفير من السوقة ٠‏ 

فبسقظط وت سق اعد في شرح السبب الذي دعا 
الناس أن يقذفوه بهذه التهمة المرذولة . فيقول ان 
علة ذلك هي رسالته التي أخذ على نفسه أن 
يؤديها على أكمل وجوه الأداء » فلقد ذهب 
« شريفون » الى دلفي وسأل الراعية ان كان بين 
الناس من هو أحكم من سقراط فكان جوابها أن 
ليس فيهم من ترجح حكمته على حكمة هذا الرجل, 
نايف موي مادا اتريق :الو انفية تركو لهاة كك كيان 
الراعية أن الرجل الذي لا يدري شيئًا والذي يدري 
تمام الدراية أنه لا يدري شيئا هو أحكم الناس ؟ 
ذكن بشر ا كك "قيها يكن ان يمتعه انيه الى اعية 
فصمم أن يقيم البرهان على خطئه بأن يلتمس في 
الناس من هو أحكم منه فيبطل بذلك قول الراعية 
بطلانا حاسما . فقصد أول ما قصد الى الساسة ثم 
الى الشعراء ثم الى أرباب الصناعة . ولكن لشد ما 
أدهشه أن يجد هؤّلاء جميعا لا يعلمون شيئا . أو 
لا يكادون يعلممون شيئًا أكثر مما يعلم هو . فان 
امتازوا بعلمهم أحيانا أذهمب الفرور حسنة 
امتيازهم ٠‏ انه لا يعلم شيئا ولكنه يعلم عن نفسه 
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ذلك الجهل . أما هم فان علموا فلا يعلمون الا أقل 
العلم وأضأله ومع ذلك يتوهمون أنهم أحاطوا كل 
شيء ٠‏ لهذا كان حقيقيا بسقراط أن ينفق حياته 
كلها يؤدي رسالته ٠‏ وهي أن يكشف عن حقيقة ما 
يز عم الناس لأنفسهم من حكمة », وهذه المحاولة قد 
استنفذت كل ما وسهه من جهد حتى اضطر 
اضطرارا! ألا ينغمس في أمور الدولة العامة بل أن 
يهمل شؤون حياته الخاصة نفسها .2 ولقد حلا 
لأثرياء الشبان أن يقلدوه ٠‏ فأخذوا يزجون فراغهم 
الطويل في امتحان أدعياء الحكمة واختبارهم »2 مما 
كان يدعو الى المجب حقا . فنشأت من أجل ذلك 
عداوة مرة في نفوس العلماء لسقراط اذ صور لهم 
ظنهم أنه يحرض هؤلاء الشبان ويدفعهم الى ما 
يصنمون دفعا ء فأرادوا أن يثأروا لأنفسهم فأطلقوا 
عليه هذا الاسم الخبيث , أي مفسد الشباب »2 ثم 
زادوا في النكاية فأخذوا يوهمون الناس أنه القائل 
بالآراء الطبيعية القديمة . وأنه مادي ملحد وأنه 
سفسطائي المذهب »وليس هذا الاتهام بيعيد عما 
يرمى به كل صاحب عقدة ورأي وفكر عقلاني 
عرفاني مر في طريقه الحياتي في أجواء عالم الكون 
والفساد .2 واستحم في بحار الحقيقة . 


.لم 


أمأ التهمة الثانية . فتنطلق من السوال الذي 
بلك علق ملتسن 4 (15 كنت آنا التسب مق :ذا 
يصلح أيناء الوعلن ؟ فيرد « مليتس » يأن كل الناس 
مصلحون . ولكن أي قول أكثر تناقضا من هذه 
العبارة ٠‏ فهل يعقل أن يسيء سقراط الى أينام 
الوطن رغم أنه يعيش بين ظهرانيهم ؟ ولو فرضنا 
جدلا أن في قوله هدأ اساءة فهي غير متعمدة ولا 
مقصودة . وان كانت كذلك قما كأن أحرى 
« مليقس » أن يرشده الى طريق الهدى يدل أن 
يسارع فيقدمه الى المحاكمة ٠‏ 

ولكن متهمي سقراط لم يقتصروا على اتهامه 
باقساد الشباب : بل زعمو! أنه يحث الناس على أن 
يكفروا بألهة المدينة وأن يعبدوا آلهة جديدة 
ايتدعها هو ابتداعاا ء بل يدذهيون إلى أنه أتكير 
الآلهة انكارا تامأ . وحتى الشمس والقمر فلن 
فيهما أثهمأ من صغور وتراب » قيندهش لدذلك 
سقراط ويبين لقضاته أن ذلك خلط واضم بين 
اندو ها كان رغوالة و [تاكسعو راص عن سل 
فلا يمكن أن يكون الشعب الآثيني من الجهالة بحيث 
فون علية منرة الفاليل فيب ال سق الك نما 
قله موا 


الم 


ويختم سقراط استجوابه لمليتس 2 ويوجه 
عنايته الى التهمة الأساسية ٠‏ فقد يسأل سائل : 
لماذا يصر سقراط على أداء رسالته اذا كانت تلك 
الوتنالة قزمي يه آل اليك فصت سق ال ابأن 
ذلك واجب حتم عليه 2 فما ينبغي أن يتخلى عن 
مكانه الذي اختاره له الله » كما لم يجن لنفسه 
أثناء الحروب أن يزول عن موقفه الذي اختاره له 
القواد » هذا فضلا عن أنه لم يبلغ من الحكمة 
مبلفا يمكنه من العلم ان كان الموت خيرا أم شرا : 
في حين أن تركه لواجبه شر محقق ٠‏ فكيف يقدم 
على شر لا شك فيه خلاصا من الموت الذي لا يدري 
ان كان خيرا أم ششرا ٠‏ كلا ! ان ذلك لا يجوز ء فلن 
ينثني عن أداء واجبه » وسيؤثر لنفسه طاعة الله 
على طلاعة الاتساث + وسيظل يمل النان جفيها' فق 
مختلف أعمارهم وجوبالفضيلةوضرورة الاصلاحء 
فان أعرضوا عنه وأبوا أن يعيروه أذانا مصفية 
فسيعمد الى تأنيبهم ولومهم ٠‏ ذلك هو افسأده 
للشباب الذي لن يتردد في فمله صدوعا بأمر الله 2 
وان تهدده في هذه السبيل ألف موت لا موت واحد * 

ان سقراط حين ير غب الى المحكمة أن تخلصه من 
عقوبة الموت لا يفعل ذلك من أجل نفسه ولكن من 


/الى 


أجل قومه ,2 لأنه مرشدهم الذي أوفدته السماء 
لتقويم اعو جاجهم » ومن يدري ؟ لملهم ان أماتوه 
لا يوفقون الى خلف له يقوم لهم بما كان يقوم به , 
وهنا قد يتصدى أحد المعترضين زاعما ان كان 
سقراط بحق يهدف الى صالح قومه فلماذا لم يحاول 
أبدا أن يساهم في الشؤون العامة ينصيب ؟ فيجيب 
سقراط بأنه ان فمل ذلك وحارب من أجل الحق لا 
قدر له أن يمتد أجله فيفعل ما فعل من خير ٠‏ هن ! 
الى أنه قد خاطر فعلا بحياته مر تين بأن اشترك في 
شؤون الدولة من أجل العدالة : الأولى في محاكمة 
القواد » والثانية في مقاومة استيداد حكومة الطفاة 
الثلاثين ٠‏ 


ولكنه ان لم يقم بقسط وافر من شؤون الدولة 
فقد أنفق أيامه في تعليم مواطنيه تعليما لم يؤجر 
عليه ٠‏ تلك كانت رسالته فسواء انقلب تلاميذه 
أخيارا أم أشرارا فليس من العدل في شيء أن يتهم 
بجريرتهم ,2 لأنه لم يعدهم قط بأن يعلمهم شيئا 
فكان لهم أن يقبلوا عليه ان شاءو! وأن ينفضوا من 
حوله ان أرادوا ٠‏ ولكنهم أرادوا لأنفنسهم أن 
يلتفوا حوله لأنهم أحسوا لذة عظيمة في الاستماع 
الى أدعياء الحكمة يمتحنون فيفتضح أمرهم ٠‏ فلو 


حم 


كان سقراط قد أفسد هؤلاء الشبان لقضى الواجب 
على ذويهم من الشيوخ ‏ ان لم يكن واجبهم هم 
أن يتقدموا الى المحكمة بالشهادة ضده ٠‏ وهنا يقول 
سقراط في شيء من التحدي ان الفرصة لا تزال 
سانحة لكائن من كان منهم أن يتقدم الى القضاة 
يشهادته . ولكن المعجب أن آباء أولئك الشبان 
وأقر باءهم جاءوا الى المحكمة ليبرئوا ساحة سقراط 
من تهمة الافساد ٠‏ واذن فهؤلاء جميما ألسنة 
ناطقة بأن سقراط انما يقول الحق . واذن مليتس 
مفتر كذاب ٠‏ 

ذلك كل ما أراد أن يقوله سقراط تقرييا , 
وهو بعد هذا الخغطاب يرفض أن يطلب رحمة 
القضاة ليطلقوا سراحه . كما يرفض أن يأتي 
بأطفاله باكين ليؤثروا في قلوب القضاة ببكائهم , 
فتلك كانت عادة الآثينيين اذا حكم على أحدهم ,2 
بل ان سقراط ليتهم القضاة أنفسهم أنهم لم يكو نوا 
يتمنفون عن مثل هذا فى ظرف كظر فه ذاك . ولكنه 
يقرر أنه على ثقة بأن القضماة لن يفضبوا ان لم 
يلجأ سقراط الى ما تواضع الآثينيون أن يلجأوا اليه 
فرارا من المتّاب , لأنه على يتين أن ذلك السلوك 
مجلية لقنن انها اتبيه و رسيت يمقر ع الى نهنا 


م 


أن التضاة قد أقسموا ألايتها و توافي تطبيق العدالة, 
فكيف اذن يبيح لنفسه أن يستر حمهم لكي يحملهم 
على الحنث في أيمانهم ١‏ انه لو فعل لعد ذلك فجورا 
منه في الوقت الذي يقف متهما بالفجور ٠‏ 


وصدر الحكم بادانته كما توقع , فترى سقراط 
بعد هذه الادانه لا يرق ولا يضعف ولا ,لمين ٠‏ بل 
انه على النقيض ليسمو وير تفع شامخا الى العلاء 
يكبرياء وكرامة * ان « أنيتس » قد اقترح أن 
تنزل بالجاني عقوبة الاعدام . فماذا يقترح 
سقراط من جانبه ؟ ويجيب سقراط بأنه قد كان 
محسنا للشعب الآثيني . فأنفق حياته كلها في تقديم 
الخير له . ولذا فهو يرى نفسه جدير! على الأقل 
بمثل ما يجزى به الظافرون في الالعاب الأولمبية , 
أعني أن يعيش على حساب الدولة . فليس من 
الحكمة أن يقترح لنفسه عقوبة أخرى , لأنه 
لا يدري ان كان الموت الذي أقترحه « أنيتكس » خيرا 
أم شرا ١‏ وماذا عساه يقترح ؟ أيقترح السجن أو 
النفى . وكلاهما شر محقق . نعم قد لا تكون 
خسارة المال شيرا ء ولو كان يملك من المال شي.ء 
لاقترح أن يقضى عليه بغرامة مالية » وهنا يتعهد 
أصدقاؤه أن يدفعوا له الفرم ان قضى به ٠‏ 
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يقول سقراط لقضاته بعد أن أخبروا فيه حكم 
الاعدام , انه قد اكتهل , وان الأثينيين لن يفيدوا 
شيئا حين يسلبوه السئوات القلائل الباقية له من 
حياته ٠‏ ولكنهم سيجلبون على أنفسهم المار بقتله » 
وقد كان يستطيع أن يلجا الى الفرار من آثينا , 
ولكن فيم الفرار وهو لا يرجو اطالة الحياة ؟ بل 
انه ليؤثر أن يموت كما يشتهي » فذلك خير من أن 
يعيش كما يريد له الناس أن يعيش » نعم انه 
قضى عليه بالموت . ولكن هذا القضاء بغير شك 
دنس قضاته بخطيئة الزيغ والفجور 2 وانهم في 
ذلك لأفدح منه مصابا . لأن الفجور أسرع لحاقا 
يصاحيه من الموت . فان كان هو سيلقى عقوبته 
بعد حين »2 فقد لقي متهموه عقابهم بالفعل ٠‏ 

أما وهو الآن على وشك الموت ٠»‏ فانه يتنبا لهم 
بنيوءة ٠‏ انهم يحكمون عليه بالموت ليتخلصوا ممن 
ينفص عليهم العيش , ولكن موته سيكون نواة 
تنتجح عددا وفيرا من الاتياع الذين قد يكونون في 
محاسبتهم أشد منه عنفا وقسوة . لأنهم أصغني منه 
سنا . وأكثر جرأة ٠‏ 


وامأاقافكة أمافة فسخة هن الوقة :اقائة رود أن 
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يقول كلمة قصيرة لهؤلاء الدذين حاولوا أن يبرئوه: 
فهو ينبئهم أن شارته الالهية لم تعترضه قط فى 
دفاعه . ولمل معنى ذلك أن الموت الذي يقبل عليه 
خير لا شر قيه ,. وذلك لأن الموت اما أن يكون نوما 
علويلق + ويد لقوكوت (أعلى. شيروي التماين. د :واها 
أن يكون سياحة الى العالم الآخر حيث تحتشد أرواح 
الوقن لصفنت والحنوعندتت عله له القرعة 
الجميلة بأن يلتقي يفحول الابطال الذين تولوا 
قله » وما يحبث في تلك الحياة أنها خالدة » فلن 
يكون ثمة موت ييجز ع مته الناسن فيكتهون أراعهم 
في نفوسهم " 


انه يستحيل أن يصيب الرجل الطيب شر لا في 
حياته ولا بعد مماته . ولقد رضيت الآلهة لسقراط 
أن يرحل : فهو أذن يعفو عن قضاته لأنهم لم يؤدوه 
بقضائهم فيه 2 بل هم على عكس ذلك سأقوه الى 
الغير . وان يكن حيرا لم يقصدوا اليه قط ٠‏ 


ويعقب سقراط على هذا القول بطلب أخير : 
ذهو يبرجو الناس أن برهتوا أبئاءه من يعده » كما 
أرهقهم هو . وذلك ان يدا منهم أنهم يؤثرون المال 
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على الفضيلة , أو اعتقدوا في انفسهم العلم وهم 
جاهلون - 


الدفاع السمر اطي : 


لست أدري أيها الأثينيون كيف أثر متهمي في 
نفوسكم , أما أنا فقد أحسست لكلماتهم الخلابة 
ارااخريا السحايية خش انوا م قراو امن 
الحق شيئًا 2 ولشد مأ دهشت اذ سأقوا فى غمير 
باطلهم نذيرا لكم أن تكونوا على حذر .2 قلا 
تخدعكم قوة فصاحتي ٠»‏ اني اذا نبست بينت شفة 
وعدت الك اولباز على عي الساتي واتضع أموقم:. 
وانهم بذلك عالمون » ولكنهم يمارون ولا يخجلون . 
أم تراهم يطلقون الفصاحة على قوة الحق ؟ اذن 
لأشهدت أني مصقع بليغ ٠٠‏ ألاما أبعد الفرق بيني 
وبيتق انهم كنا اناك لم يتظتوا كلمة صدق : 
أما أنا فخذوا الحق مني صراحا ,2 ولن أصوغها 
عبارة خطابية منمقة كما فعلوا . لا والله يبل 
سأسوق الحديث والأدلة اليكم عفو ساعتها ٠‏ لأني 
على يه يقين من عدالة قضيتي ٠‏ فلن أقف يوما بينكم 
أيها الأثينيون موقف الخطيب الصبياني ما دمت 
حيا , فلا يرجن الآن أحد مني خعلابا » ولعلي أظفر 
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متكم يهذا الفضيل : اذا دافعت عن نفسي بأسلوبي 
المعهود 2 فجاءت في دفاعي كلمات قلتها من قبل , 
وسمعها بعضكم في الطريق أو عند موائد الصيارفة 
أو ف أن نمكان آاحن مفلا مسرا نولا تقامطيوا 
الحديث ؛ لأنتي أقف ‏ وقد نيفت على السيعين 
عاما . للمرة الأولى في ساحة القانون + فلم آلف 
لغة هذا المكان ١‏ فاتظرو! الي نظركم الى القريبٍ 
تلتمس له المعدذرة لو جرى لسانه يلفة قومه ولهجة 
وطنه » وما أحسيني بدذلك أطلب شططا ,» فدعكم 
من عيارتي التى قد تكون حسنة وقد لا تكون »2 
وانظروا في صدق العيارة وحده 1 واذا حكم متكم 
قاض فليحكم بالمدل . واذا نطق متكلم قلينطيق 
بالحق ٠‏ 

ولأبدأ أولا برد التهم القديمة والطائنة الأولى 
من المدعيين ٠‏ ثم استطرد الى دعوى الفر يق الثاني : 
فلقد أتهمني من قبل نفىر كثير ٠‏ ولبثت دعواهم 
الباطلة تتردد أعواما طوالا ٠‏ واني لأخشاهم أكثر 
من هذا الرجل ( أنيتس ) وعصبته . وان كيدهم 
لعظيم ولكن أولئك الذيون نهضوا! اذ أكنتم أطفا لا 
قملكوا ألبابكم بيأباطيلهم لأشد من هؤلاء خطرا . 
فهم يحدثوتكم عمن يسمى سقراط أنه كيم يسبح 
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يفكره في السماء ٠‏ ثم يهوي به الى الغيراء ٠‏ وأنه 
يخلع على الباطل رداء الحق , أولئك هم من أخشى 
من الاعداء . فقد أذاعوا في الناس هذا الحديث 2 
المفكرين كافر بالآلهة . كثيرون هم أولئك المدعون , 
ودعواهم قديمة العهد . نشروها حين كنتم ف سن 
الطفولة أو الشباب ألين انطباعا . ولم يكادوا 
ينطقون بالدعوى حتى انطلقت تحمل عني في ذيلها 
السوء دون أن تجد لها مفندا ء وأهول من ذلك كله 
أن لبثت أسماؤٌ هم مجهولة لا أعلمها لولا ذلك الشاعر 
الهازل الذي ساقته الظروف ». وانه لمن العسير أن 
أتحدث الى أشخاص هؤلاء الهجائين الذين نفذوا! الى 
نفوسكم بما يحملون من ضغفينة وحقد . صدر فيها 
بعضهم عن عقيدة 2 ثم ألقوا بذورها في قلوب 
الآخرين ٠‏ فلا أستطيع أن أدعو هم الى هذا المكان 
لأستجيبهم » فأنا ان دافعت الآن فانما أدافع أشياحاء 
وأستجيب حيث لا مجيب ٠»‏ واني لأرجو أن تقبلوا 
ما فرضته لكم من قبل بأن الأعداء صنفان : فطائفة 
حدايثة المهد وأخرى قديمته »2 وأحسيكم ترون 
صواب رأيي في أن أبدآأ بالرد على هذه الطائفة 
الأخيرة » فدعواها أقدم عهدا وأكثر ترددا ٠‏ 
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وبمك اقهاك «وقاعي دو لمدي. استطيع 3 هيده 
البرهة القصيرة التى تفضلتم بها على أن آمحو 
شائعة السوء التى قرت عني في أذهانكم طوال هذا 
الزمن » وعسى أن أصيب توفيقا ان كان في التوفيق 
خير لي ولكم » اذ كان في الارجح ينفعني في قضيتي؛ 
فأنا عليم أني مقدم على أمر. عسير , واني لأقدر 
مهمتي حق قدرها ء فليقض الله بما يريد » وهأندذ! 
أيدأ دفاعي طوعا للقانون 9 

واستهل الحديث بهذ! السؤال : أي ذنب جنيت 
حتى حامت حولي الشبهات ٠‏ فاجترأ مليتس أن 
يرفع أمري للقضاء ؟ ماذا يقول عني دعاة السوء ؟ 
انهم بمثابة المدعين وهاكم خلاصة ما يدعون : قد 
أعاع مقر اتلك مهما ماوق تللقة تهت | لنهي 1ل 
السماء وما تحتوي , ثم ينفذ به تحت أطباق الثرى, 
وهو يلبس الباطل ثوب الحق » ثم انه يبث تعاليمه 
هذه في الناس ,2 تلك هي جريرتي ٠»‏ وقد شهدتم 
بأنفسكم في ملهاة أرستوفان كيف اصطنع شخصا 
اماف مقر الك حتملة.يعول قائلا اانه يستطيع أن 
يسير في الهواء . وأخن يلفو في موضوعات لا أزعم 
أني أعرف عنها كثيرا ولا قليلا ‏ لست أقصد بهذا 
أن أسيء الى أحد من طلاب الفلسفة الطييعية ب 
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فأشد ما يسؤوني أن يتهمني مليتس بمثل هذا 
الاتهام الخطير ٠‏ أيها الأثيئيون ! الحق الصصبراح 
آني لا أتصل بتلك الدراسة الطبيعية بسيب من 
الأسباب 2 ويشهد بصدق قولي كثير من الحضور , 
ناليهم أحتكم - اتطقوا اذن يا من سمعتم حديثى 
وأنبئوا علبي جيرانكم ٠‏ هل تحدثت فى مكل هذه 
الأبحاث كثيرا أو قليلا ؟ أنصتوا الى جوا بهم لتقطعوا 
في سائر الاتهام بصدقي مما يقررون في هذا الجزءم ٠‏ 
أما القول بأني معلم أتقاضى عن التعليم أجرا 
فباطل ليس فيه من الحق أكثر مما في سابقه » على 
آننى أمجد المعلم المأجور ان كان معلما قدير! على 
تعليم البقثر ٠‏ فهؤلاء جورجياس الليونتي » 
و بروديكوس الكيوسي » وهبياس الأليزي ٠»‏ يطوفون 
بالمدن يحملون الشياب على ترك ب بني وطنهم الدين 
بالمو نوه ا سنادرقهة الله لبس ١‏ البهت ٠‏ فلا 
يؤجرو نهم و كفى ” بل يحمدون لهم ذلك الفضل 
العظيم » ولقد أتاني نبأ فيلسوف من بارا يقيم في 
أثيذا » حدثتي عته رجل صادفته .2 قد بتل 
للسو فسطائيين مالا طائلاء هو كالياس بن هيو تيكو ٠‏ 
ولما أنبأني أنله ابنين سألته:لو كانابناك يا لكلياس 
جوادين أو بقر تين لمأ شق عليك أن تجد لهسا مدرياء 
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فما أهون أن تستخدم مدرب الخيول أو فلاحا 
يقومهما ويبلغ بهما حد الكمال في حدود ما يعدانه 
فضلا ونبوغا . ولكتهما انسانان من البشر »2 فمن 
ذا فكرت أن يكون لهما مؤديا ؟ أثمة من يدرك 
فضيلة الانسان وسياسة البشر , حدثني فلا بد أن 
تكون قد تدبرت الامر ما دمت والدا ٠‏ فأجاب : 
نعم وجدت ٠‏ فسألته : من هو ذا وأين موطنه وكم 
يؤجر ٠»‏ فأجاب : هو أفينس البارىي وأجره خمسة 
دراهم ٠‏ فقلت في نفسي : أنعم بك يا أفينس ان 
كنت تملك هذه الحكمة حقا حقا . وتعلمها بمثل هذا 
الأجر الضئيل ٠‏ فلو كانت لدي لزهيت وأخذني 
الفرور ٠‏ ولكني بحق لا أعلم من تلك الحكمة 
كنذا + 


أيها الأثينيون ! رب سائل منكم يقول : وكي 
شاعت عنك تلك التهمة يا سقراط ان لم تكن قد 
تيت أمرا ادا . فلو كنت كسائر الناس لا ذاع لك 
صوت ولا دار عنك حديث ٠‏ أنبئنا بعلة هذا اذ 
يؤلمنا أن نسارع بالحكم في قضيتك ٠‏ واني لأحسب 
هنا تحديا رقيمًا . وسأحاول أن أو ضح لكم لم 
دعيت بالحكيم , ومن أين جاءتني الأحدوثة السيئة. 
فأرجو أن تنصتوا لقولي ٠‏ ولو أن يعضكم سيظن 
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بي الهزل ٠‏ ولكني اعترف أنني لن اقول الا الحق 
مي ا ا 1 ال 
ل ا اق 
مقدور اليشر ٠‏ والى هد! الحعد فأنا حكيم ٠‏ 


أما أولئك الذين كنت أتحدث عنهم فحكمتهسم 
معجزة فوق مستوى البشير , لا استطيع أن أصفها 
لأننتي لا أملكها » ومن ظن [نها لدي قد ظن باطلا , 
وكان أشد ما يكون بعدا عن حقيقتي ٠‏ أيها 
الأثينيون ! أرجو ألا تقاطعو ني ولو بالغت في القول 
فلست قائل هذا الذي أرويه لكم ٠‏ ولكني سأ ثيب 
عنى شاهد١‏ جديرا بالثقة » ليحدثكم عن حكمتي 
فسينبئكم هل أملك من الحكمة شيئًا ؟ وان كنت 
أملك قما نوعها ‏ وآأعني بن لك الشاهد إله دلفي ١‏ 
انكم ولا ريب تعرفون ( شرينون ) فهو صديقي منذ 
عهد الصيا » وهو صديقكم مذ ظاهر كم على تفي 
من نقيتم ثم عاد أدراجه معكم + كان شريفون كما 
علدون سادق العدور ق كل ما ينل + فتن ذهب 
الى معبد دلفي وسأل الراعية في جرأة لتنبئه ‏ وأعود 
قأرجو ألا تقاطعونيى ‏ سأل الراعية لتنبثه ان كان 
هناك من هو احكم مني ٠‏ فاجابت البنية أن ليس بين 
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الرجال من يفضلني بيحكمته ٠‏ لقد مات شريفون : 
ولكن أخاه , وهو ف المحكمة بيننا ٠‏ يؤيد صدق ما 
اروس + 


وقيم آسوق اليكم هذا الخبى ؟ ذلك لأنني أريد 
أن آتة تقصى لكم علة ما ذاع عتي من سوء الذكر , 
لمأ أتائي جواب الراعية . قلت في نفسي : مأذا يعني 
الاله بهذا ؟ انه لفن لم أفهم له سمتى ٠‏ أنا عليم 
أن ليس لدي من الحكمة كثير ولا قليل » فماذا عساه 
يقصد بقوله اتني أحكم الناس ؟ ومع ذلك فهو اله 
يستعيل عليه الكدب , لآن الكذب لا يستقي بع 
طبيعته * ففكرت وأمعنتث في التفكير . حتى انتهيت 
آخر الأمى الى طريقة أحقق يها القول . اعتزمت أن 
أبحث عمن يكون أحكم مني » فان صادفته » أخذت 
سمتي نحو الاله لآرد عليه ما زعم + فأقول له : هاك 
رجلا أكبى مني حكمة »2 وقد زعمت أني أحكم 
الناس - 

لهذا قصددت الى رجل من الساسة ولا حاجة 
الى دك اسمه :ب ققد عرف بحكمته + وامتحنته 
فانتهيت الى النئيجة الآتية : لم أكد أيدآأ ممه 
الحديث حتى قرت في نفسي عقيدة يأنه لم يكن 
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حكيما حقا 2 على الرغم من شهادة الكثيرين له 
بالحكمة » وعلى الرغم مما ظنه هو نفسه في حكمته, 
وقد جاوز به الفرور شهادة الشاهدين »2 فحاولت 
أن أقنعه بأنه وان يكن قن ظن في نفسه الحكمة .الا 
أنه لم يكن بالحكيم الحق » فأدى به ذلك الى الفضب 
مني ٠‏ وشاطره في غضبه كثيرون ممن شهدوا الحوار 
وسمعوا الحديث » ففادرته قائلا في نفسي : اني 
وان كنت أعلم أن كلينا لا يدري شيئًا عن الخير 
والجمال ٠‏ فانني أفضل منه حالا ء لأنه يدعي العلم 
وهو لا يعلم شيئا ٠‏ وأما أنا فلا أدري ولا أزعم 
آنني أدري ‏ ولعلي بهذا أفضله قليلا ٠‏ ثم قصدت 
الى آخر . و كان أعرض من سابقه دعوى في الفلسفة, 
فانتهيت معه الى النتيجة نفسها » وعاداني هو 
الآخر ٠‏ وأيده في موقفه عدد كبير ٠‏ 

أخذت التمس الناس رجلا فرجلا وآنا عالم بما 
ثيره في الناس من غضب كنت آسف له وآأخشاء 2 
ولكنها ضرورة لم يكن عن المضي فيها محيص ٠‏ 
انها كلمة الله » ويجب أن أحلها من اعتباري المكان 
الأسمى ٠‏ فقلت لنفسي : لا يد أن أحاور أدعيساء 
العلم جميعا لعلي آفهم ما قصدت اليه الراعية ٠‏ 
وأقسم لكم أيها الأثينيون أغلظ القسم ‏ فواجبي 
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أن أقول الحق ‏ انني قد انتهيت من البحث الى ما 
رويت » اذ وجدت أن أشهر الناس أكثرهم غباء , 
وقد صادفت فيمن هم دون هؤلاء مقاما رجالا بلغوا 
من الحكمة ما لم يبلغه هؤلاء ٠‏ وسأقص عليكم 
حديث تجوالي وما عانيت خلاله لتحقيق ما قالته 
الراعية ٠‏ تركت رجال السياسة وقصدت الى 
الشعراء » سواء في ذلك شمراء المأساة أو الأغاني 
الحماسية أو ما شئتم من صنوف الشعر ٠‏ وقلت في 
نفسي : أن الامر لا ريب مكشوق لدى الشعسراء 
فسأجدني بازائهم أشد جهلا ٠‏ ثم جمعت طائفة 
مختارة من أروع ما سطرت أقلامهم » وحملتها اليهم 
مصدقون ما أقول ؟ واخجلتاه ! أكاد أستحي من 
القول: لول" أتن. مضيطن اليه اقليين. بيدى: بحن 
لا يستطيع أن يقول في شعرهم أكثر مما قالوا هم 
وهم ناظموه ؛ عندئن أدركت على الفور أن الشعراء 
لا يصدرون في الشصس عن حكمه ٠»‏ ولكنه ضرب من 
النبوغ والالهام ٠‏ انهم كالقديسين أو المتنبئين 
الذين ينطقون بالآيات الرائمات وهم لا يفنقهون 
معناها ٠‏ هكذا رأيت الشعرام 2 ورأيت فوق ذلك 
أنهم يعتقدون في أنفسهم الحكمة فيما لا يملكون 
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فيه من الحكمة شيئًا استنادا الى شاعر يتهم القوية - 
نجلقت الفعراء رقن علمت أ ارك مد سقاماا: 


فقد فضلني عليهم ما فضلني على رجال السياسة ٠‏ 


وأخيرا قصدت الى الصناع » وكنت أظنني جاهلا 
بما يتصل بالصناعة من علم » وكنت أحسب أن لدى 
هؤلاء الصناع مجموعة طريفة من 56 ٠‏ وقد 
ألفيتني مصيبا فيما ظننت » اذ كانوا يعلمون كثيرا 
مما كنت أجهله » فكانوا في ذلك أحكم مني بلا ريب ٠‏ 
ولكني رأيت حتى مهرة الصناع قد تردوا فيما 
تردى به الشعراء من خطأ ٠‏ فتوهموا أنهم ما داموا 
أكفاء في صناعتهم فلا بد أن يكونوا ملمين بكل 
ضروب المعرفة السامية . فذهبت سيئة الفرور 
بحسنة الحكمة ٠‏ لهذا سألت نفسي بالنياية عن 
الراعية : أكنت أحب أن أظل كما أنا . لا أملك ما 
يملكون من علم » ولا أكبوا فيما كبوا فيه من خطأ ‏ 
أم كنت أحب أن أكون شبيههم في العلم والجهل على 
السواء ؟ فأحببت نفسي ١‏ وأحيبت الراعية : انني 
حرسي ع 


وهذا الذي انتهيت اليه قد حرك العداوة في 
قلوب نفس من أشد الناس سوءا وخطر! . كما نسح 


كل 


حولي طائفة من الدعاوى الباطلة ٠‏ ولقد جرى 
الناس على تسميتي بالحكيم اذ خيل اليهم أثني ما 
فتلت أحمل الحكمة التي كانت تعوزهم ٠‏ ولكن 

أيها الأثينيون ‏ هو الحكيم الأوحد . ولعل 
الله آراد بجوابه آن الحكمة في اليشر ضئيلة أو 
معدومة ٠‏ انه لم يتحدث قصدا عن سقراط , انما 
ضيرب باسمي مثلا : دا إراد ا كرك اد سن 
يدرك كما أدرك سقراط أن حكمته في حقيقة الامى 
لا تساوي شيئًا » يكون أحكم الناس ٠‏ قأنا كما 
تروتني أسير وفقأ لما يرسمه لي الله ء أفتش عن 
الحكمة في كل من يدعيها , لا أبالي أكان من آيتام 
الوطن أو غريباء فان لم أجده كما أدعي » صارحته 
بجهله كما أمر تتي الراعية ٠‏ ولتقّد أنصرفت الى 
الراميت ع انال سن قل عع جر ار ا 
أآبذله فيما يشغل بال العامة ء أو أنفقه في شوو ني 
الخاصة 2 وهكن! كرست حياتي لله فمشت فقيرا 
معدما ٠‏ 

أما الشبان الأثريام الذين لا تضنيهم شواغل 
الحياة كثيرا قد التفوا حولي : قهم قد جاءوا يسعون 
من تلقام أتفسهم ليشهدوا امتسان الأدعياء .و كثيرا 
مااتطلقوا! بدورهم يلتمسون أدعيام الحكمة ليجروا 


ل 


عليهم التجربة نفسها ٠‏ وما أكثر ما صادفوا رجالا 
ظنوا في أنفسهم العلم » فاذا بهم لا يعلمون الا قليلا 
أو هم لا يعلمون شيئا ١‏ فلا يلبث هؤلاء الذين 
امتحنهم الشبان أن يصبوا على جام غضبهم , 
وأنفسهم أحق بهذا الفضب » ويستنزلون اللعنة 
على سقراط لأنه أفسد الشبان ٠‏ فان سألهم سائل 
فيم هذه اللعنة . وأي جريرة أتى ٠‏ وأي رذيلة علم , 
لما حاروا جوابا لأنهم لا يعرفون لنضيهم سبيا ٠‏ 
ولكي يستروا علائم الحيرة تراهم يعيدون التهم 
المعروقة التي قذف بها الفلاسفة جميعا . من أنهم 
يعلمون مأ يتصل بالسحاب ٠‏ وما هو دفين تحت 
الثرى . وآنهم كافرون بالآلهة , وأنهم يليسون 
الباطل صورة الحق . والحقيقة أنهم جاهلون ويأبون 
الاعتراف بيجهلهم المكقنوف.. 

ولما كانت تلك الفئة كثيرة طامعة نشيطة » وقد 
تصدوا جميعا للنزال بما لهم من ألسنة حداد تلعب 
بالنفوس ٠‏ فقد ملأو! أسماعكم بهذا الاتهام 
الباطل ٠‏ وكإن أن ناصبني العداعء هؤلاء المدعون 
الثلاثة : مليتس, . وأنيتس ٠‏ وليقون ٠‏ فقد ناهضني 
مليتس ليمثل جماعة الشعراء ٠‏ وأنيتس ليمشل 
طبقة الصناع والسياسيين » وليقون ليمثل الخطباء ٠‏ 
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وانني كما قدمت لا آمل في أن أمحو في لحظة كل ما 
علق بي من تهم باطلة ٠‏ أيها الأثينيون ! لقد رويت 
لكم الحق كل الحق » لم أخف شيئًا . ولم آشوه شيئًا , 
ومع هذا فأنا أعلم أن صراحتي في الحديث ستصد كه 
عني ٠.‏ وما هذا الصد الا برهان على أني أقول 
الحق ٠‏ تلك هي دعواهم وذاك منشوّها . ولن 
تسفر هذه المحاكمة ولا أية محاكمة مقبلة عن غير 
هذا ٠‏ 

حسبي هذا دفاعا للفريق الأول من المدعين ٠‏ 
وهأننا أتوجه الآن بالحديث نحو الطائفة الأخرى 


وعلى رأسهم مليتس ٠‏ ذلك الرجل الطيب ٠‏ الوطني. 
كما تقول عن نفس + 


وسأحاول أن أدفع عن نسي ما اتهمني به هذأ 
الفريق الجديد + وجدير بنا أن نيدأ بتلخيص 
دعواهم ٠‏ فماذا يزعمون؟ انهم يقولون:ان سقراط 
فاعل اللرقيلة مقي للغيان , كاقرر بالهة الدرلةة, 
وله معبودات ا١اصطنهها‏ لنفسه خاصة ٠‏ 

تلك هي دعواهم ٠‏ وسييلنا الآن أن نتناقشها 
ففصيلة: + انا الزعم .يا فاعل اللزؤئلة تيسن 


٠١ 


للشباب ٠‏ فانا آقرر أيها الأثينيون عن هذا الرجل 
مليتس . أنه هو صاحب رذيلة ٠‏ ورذيلته أنه 
يتفكه حيث يجب الجد » وهو لا يرى غضاضة في أن 
نسو ق:: التنا سن الى ساحة القضاء متسترا وراء 
الحماسة المصطنمة والاهتمام المتكلف بأمور لا تعنيه 
في شيء »2 وسأقيم لكم الدليل على صدق هذا ٠‏ 


اقترب مني يا مليتس لألقي عليك سؤالا » هل 
تفكر طويلا في اصلاح الشباب ؟ 

نعم اني أفمل ٠‏ 

اذن فقل للقضاة من هو مصلح الشياب ٠»‏ فأنت 
لا بد عالم يه ما دمت قد عانيت آلاما في اكتشاف 
مفسدهم » فها أنت ذا قد سقتني الى القضاء متهما٠‏ 
تكلم اذن وقل للقضاة من هو مصلح الشبان ٠‏ ما لي 
أراك يا مليتس لا تحير جوابا ؟! أفليس هذا دليلا 
ناطقا » عرويا يك > مؤي ما كرك هق أن امن 
الشبان لا يعنيك في شيء ٠‏ تكلم يا صديقي وحدثنا 
عن مقوم الشباب ! 


هي القوانين ٠‏ 
ولكن ليست القوانين هي ما عنيت يا سيدي , 
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انا أردت أن أعرف ذلك الشخص الذي يحفسظ 
القوانين قبل كل شيء ٠‏ 
هم من ترى في المحكمة من قضاة يا سقراط ٠‏ 
ماذا تريد أن تقول يا مليتس » أتعني أن 
القضاة قادرون على تعليم الشبان واصلاحهم ؟ 
لست أشك في أنهم كذلك ٠‏ 
أكلهم كذلك » أم بعضهم دون بعضص ؟ 
القضاة جميعا ٠‏ 
قسما بالآلهة ان هذا الخبر سار . اذن فهناك 
طائفة من المصلحين , وماذا نقول في النظارة ؟ أهم 


يصلحون الشيان ؟ 
تعم هم يفعلون ٠‏ 


وأعضاء الشورى كذلك ؟ 

ل نعم انهم كذلك يصلحون ٠‏ 

ل يكن ا ل م 1 
أم هم كن لك يقومون الشباب 9 

انهم كذلك من المصلحين ٠‏ 

اذن فكل الأثينيين يعلمون الشباب ويرقعون 
من قدرهم ٠‏ ما عداى ٠‏ فأنا وحدي الذي أفسدت 
الشباب ٠‏ أهذا ما أردت أن تقول ؟ 

وذلك ما أؤيده بكل قوتي ٠‏ 


١ ١مل‎ 


يا لبؤسي اذن ان صح ما تقول ! ولكني أريد 
أن أسألك سؤالا : أيصح هذا القول كذلك على 
الجياد ؟ آيمكن أن يقدم لها الأذى فرد واحد » بينا 
يقدم لها الخير العالم أجمع ؟ ألست ترى أن المكس 
هو الصحيح ؟ فرجل واحد يستطيع أن يعمل لها 
الخير 2 أو قل هي فئة قليلة 2 وأعني أن مروض 
الحافة هو الدي يقدم لها لكين .+ أما .يقنة التانن 
الذين يستخدمونها في عملهم فهم لها مسيئون ٠‏ 
أليس هذا صحيحا يا مليتس بالنسبة الى الجياد وكل 
أنواع الحيوان ؟ نعم ولا ريب ٠‏ سواء رضيت أنت 
وأنيتس أم لم ترضيا » فذلك لا يعنينا ٠‏ اللهم أنعم 
بحياة الشبان لو كان عليهم مفسد واحد فحسب ,2 
وكانت بقية العالم لهم مصلحين ٠‏ وأنت يا مليكتس , 
لقد أقمت لنا الدليل ناصما على أنك لم تكن تفكر 
في الشبان . فاهمالك اياهم واضح حتى فيما ذكرت 
في صحينة الدعوى ٠‏ 

والآن يا مليتس ؛ لا بد أن أسألك سؤالا آخر : 
أيهما خير . أن يكون أبناء وطنك الذين تعيش 
بينهم فاسدين أم صالخين ؟ أجب يا صاح فذاك 
سؤال ميسور الجواب ! ألا يقدم الصالحون الخير 
لجيرانهم بينا يسيء اليهم الفاسدون ؟ 
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ب نعم ولا يبه 

ه اهل سداق نات ينفيل أن شاع اليه على 
أن يحسن أأيه ممن يعيش بينهم ؟ أجب يأ صد يقى», 
فالقانون يتطلب منك الجواب © أيجه أحد أن 
نضسه. الغى ؟ 

كلز ولا ريب * 

وأنت حين تتهمني ياقساد الشباب والحط من 
شأنهم أتز عم أن أتعمد ذلك الافساد أم يجيء عني 
0100 


نت آنا زعم أنه افساد مقّصود ٠‏ 


ولكنك 'اعترفت الآن أن الرجل الصالح يقدم 
الخير لجيرانه . وأن الفاسد يقدم لهم الشر ٠‏ أفتظن 
أن هذه الحقيقة قد أدركتها حكمتك البالنة وأنت 
لا تزال من الحيأة فى هذه السن الباكرة : وأنئا , 
وقد بلخت من الكبس عتيا , ما زلت أخبط في ظلام 
الجهل فلا أعلم أني أفسدت أولثك الدين أعيش 
بيتهم فيغلب أن يصييني متهم ضرر ؟ أفأكون عالما 
بهذأ ومع ذلك أفسدهم ٠‏ وأفسدهم متهممدا ؟ هذا 
ما تقوله أنت : فلا أحسيك مقنمني به ٠‏ ولا مقنعا 
به كائنا من كان ٠‏ احدى اثنتين : اما أنتي لا أقسد 


لل 


الكينان < أو أنني أفسدهم عن غير عمد ه» وسواء 
أصحت هذه أم تلك فأنت كاذب في كلتا الحالتين 5 


القانون . وكان خليمًا بك أن تسدي لي النصح 
خالصا . محذرا ومؤمنا في رفق ولين , فان انتصحت 
بك ٠‏ أقلعت ولا ريب عما كنت آتيه يغير قصد ,2 
ولكنك أبيت لي نصحا وتعلما . وآثرت أن تجيء 
بي متهما في ساحة القضاء . وهي محل العقاب لا 
مكان التعليم ٠‏ 


لقد تبين لكم أيها الأثينيون أنه لا يعنيه أمر 
الشبان في كثير ولا قليل ٠‏ ولكني ما زلت أود يا 
مليتس أن أعرف منك فيم كان اصراري على افساد 
الشباب ؟ لعلك تعني كما يبدو من اتهامك أني 
حملتهم على انكار الآلهة التي اعترفت بها الدولة , 
ليقدسوا في مكانها معبودات جديدة أو قوى 
روحانية ٠‏ أليست هذه هي الدروس التي زعمت 
أنيى أفسدت بها الشياب ؟ 


نعم هذا ما أقوله وأؤكده ٠‏ 
اذن فقل لي يا مليتس . وقل للمحكمة في 


١1١١ 


عيارة واضحة . أي الهة أردت في دعواك 1 لأننتي 
حتى الساعة لا أفهم ما تأخذه علي ٠‏ أكنت أعلم 
الناس الايمان بآلهة معينة ؟ وان كان هنذا ذهم 
مؤمنون بألهة ما . ولم أكن اذن كافرا تمام الكفران. 
انك لم تشر الى ذلك في الدعوى واكتفيت بالقول 
انها ليست نفس الآلهة التي تعترف بها المدينة . 
ما تهمتي ؟ أهي الدعوة الى آلهة مخالفة أم تزعم 
أني ملحد ومعلم للالحاد ؟ 
أردت الأخيرة ٠‏ فأنت ملحد غاية الالحاد ٠‏ 


هذا قول عجيب لم نعهده يا مليتس . ماذا 
تعني به ؟ ألست أؤمن بالهي الشمس والقمسر , 
وهي عقيدة سائدة بين الناس جميعا ! 


اني أؤكد لكم أيها القضاة أنه لا يؤمن بهما , 
مصنوع من تراب ! 

لعلك يا صديقي مليتس تريد أنا كسجوراس 
بهذأ الا يام 2« ويظهر أنك تسيء الظن بالقضماة 7 
فتحبسهم بلفوا من الجهالة حدا لا يعرفون معه أن 
تلك ارام مسطورة في كتب أنأ كيت و داهن 


يدلج 


الكلازوميني ٠‏ وهي مليئة بمثلها 2 وتلك التعاليم 
هي التي يقال ان سقراط قد أوحى بها الى الشيان: 
والواقع أنهم عرفوها من المسرح الذي كثيرا ما 
يعرضها » وأجر المسرح لا يزيد على دراخمية 
واحدة .2 ففي مقدور الناس جميعا أن يشهدوها 
بهذا الأجر الزهيد ٠‏ ثم يهزأون من سقراط كلما 
نسب الى نفسه تلك الأعاجيب ٠‏ ولكن حد ثني <يا 
ميلتس ٠‏ أفتظن حقا أني لا أؤمن باله ما ؟ 


أقسم بزيوس أنك لا تؤمن يكائن من كان ٠‏ 


أنت كاذب يا مليتس » ولا تستطيع أنت 
نفسك أن تصدق هذا القول . ولست أشك أيها 
الأثينيون في أن مليتس هذا مستهتش وقح ٠‏ كتب 
هذه الدعوى بروح من الحقد والطيش والغرور »2 
ألم يبتكى هذه الألموبة ابتكارا ليقدمني بها الى 
المحاكمة ؟ كاثما قال لنفسه : سأرى هل يستطيع 
هذا الحكيم سقراط أن يكشفه عن هذا التناقض 
المحيوك ٠»‏ أم أني خادعه كما سأخدع بقية الناس ؟ 
فهو كما أرى يناقض نفسه بنفسه في الدعوى , 
فكأنه يقول : قد أجرم سقراط لأنه كافى بالآلهة , 
ولأنه مؤمن يهم 2 وتلك مهزلة ولاريب ٠‏ 


رحبل 


أيها الأثينيون !انهمتناقضولا تستقيم روايته, 
وأحب أن نتعاون جميعا على تحقيقها 2 وعليك يا 
مليتس أن تجيب ‏ وأعيد الرجاء آلا تقاطعو ني 
اذا تكلمت يأسلوبي المعهود  ٠»‏ يا مليتس ! هل 
جاز لانسان مرة أن يعتقد بوجود ما ميتصل بالبشر 
من أشياء ٠‏ دون أن يعتقد. يوجود المشر أنفسهم ؟ 
اني أحب منه ‏ أيها الأثينيون ‏ أن يجيب , وألا 
يعمد دائما الى المقاطمة . هل اعتقد انسان مرة 
يوجود صفات الجياد دون الجياد تفسيها ؟ أو وجود 
نفمات القيئارة دون العازف عليها ؟ ان كنت تأبى 
أن تجيب بنفسك يا صديقي »ء فسأجيب لك 
وللمحكمة ٠‏ 


كلا ! لم يفعل ذلك انسان . والآن . هل لك أن 
تجيب عن هذا السؤال الثاني : أيستطيع انسان 
أن يمن بر سول روحي الهي ٠‏ ولا يؤمن بالأرواح 
نفسها أو بأشياه الآلهة ؟ 

انه لا يستطيع ٠‏ 

يسر ني أن أحصل منك بعون المحكمة على هذا 
الجواب ,2 ولكنك قد أقسمت في دعواك أنني أثق 
وأعتقد في رسل روحية الهية. 2 وسواء أكانت تلك 


١1 


الرسل قديمة أم محدثة , قأنا على أية حال أومن 
بها كما قلت وأقسمت في صحيفة الدعوى : ولكن 
اذ! كنت أعتقد بموجودات الهية ء أفلا يلزم أن 
أعتقد. بالأرواح وأشياه الآلهة التي بعثتها ؟ أليس 
هذ ! عقا ؟ ما لي أراك صامتا ؟ ان الصمت معتام. 
الرضى ٠‏ فما هذه الأرواح وأشباه الآلهة ؟ انها اما 
أن تكون آلهة ٠‏ أو أبناء آلهة ٠‏ أليس كذلك ؟ 


نعم اهو كذلك - 


واذن فهن! موضع التناقض المحبوك الذي 
أشرث اليه ١‏ فأشياهء الآلهة. أو الارواح هي آلهة , 
وقد زعمت عني أول الامر أني كافر بالآلهة + ثم 
ها أنت ذا تضيف أني مؤمن- بها . لأني موّمن 
بأشياهها . ولا يضيرنا أن تكون هذه الاشباه أبناء 
للآلهة غير شرعيين 2 فسواء أعقيتها الآلهيبة من 
الشياطين. أو من أمهات أخر يات كما يظن ,فقو جودها 
يتضمن بالطرؤرة . كما ترون جميعا ‏ وجؤد 
آبائها » والا كنت كمن يتبت وجود البغال ويتكر 
وجود الجياد والحمير : لا يمكن أن يكون هذا الهراء 
يا مليتس الا تدبيرا «نك لتبلوني به » ولقد سقته 
في دعواك لأنك لم تجد حقا تتهمني به » ولكن لن 
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يجوز على من يملك ذرة من فهم 2 قولك هذا بأن 
رجلا يعتقد في أشياء الهية » هي فوق مستوى البشر, 
ولا يؤمن ف الوقت نفسه يأن هتاك آلهة وأشباه 
آلهة وأبعلالا +٠‏ ش 


حسبي ما قلته رد الدعوى مليتس ء فلا حاجة 
بي الى دفاع قوي يعد هذا + ولكني كما ذكرت من 
قيل لا بد أن يكون لي أعداء كثيرون » وسيكون 
ذلك دافمي الى الموت لو قضي علي به » لست أشك 
في هذا ء فليس الامر قاصرا على مليتس وأنيتس » 
ولكنه الحقد الذي يأكل القلوب ٠»‏ ويغري الناس 
بتشويه السمعة ٠‏ فكثيرا ما أدى ذلك يرجال الى 
الموت ٠‏ و كثيرا ما سيقضى بالموت على رجال »فلست 
بحمد الله آخر هؤلاء ٠‏ 


سيقول أحدكم : آلا تخجل يا سقراط من حياة 
يقلب أن تؤدي بك إلى موت مياغت ٠‏ وعلى ذلك 
أجيب في رفق : أنت مخمليء يا هذا فان كان 
الرجل خيرا في ناحية منه ٠‏ فلا ينيفي أن يقدين أمر 
حياته أو موته ء ولا يجوز أن يهتم الا يأمى واحد , 
ؤذلك آن يرى هل هو فيما يعمل مخطيءم أم مصيب»2 
وهل يقدم في حياته خيرا ام شرا , أترىئى اذن أن 


لليل 


الأبطال الذين سقطوا في طروادة لم يحسنوا صئيماء 
فذلك أين بيكس الذي استصفر الخطر وازدراه 
حينما قرنه يما يثلم الشرف , ولا قالت له أمسه 
الالهية 2 وهو يتحفن لقتل هكتور بأنه لو قتله 
انتقاما لصاحبه باترو كلس ,؛ فسيدركه هو ثفسه 
الموت ٠‏ ثم قالت : ان القدر يترصدك. بعد هكتور , 
فلما سمع هذا ء احتقى الخطر والموت احتقار! , 
ولم يخشهما كما خشي أن يحيا حياة يدنسها العار 
دون أن ينتقم لصديقه » فآاجاب : ذريني أمت بعد 
موته » فأنتقم من عدوي ء فذلك خير من الحياة فوق 
هذه السفن + فأظل عارا على جبين الدهر. تنوع 
بحمله الارض * هل فكر أخيل في الموت أو الخطر ؟ 
فمهما يكن موقف الرجل »,2 سواعء اختار لتفسه ذلك 
الموضع أم أقامه فِيه قائذه : فلا بد أن يتزمه ساعة 
الخطر . ولا يجوز أن يفكر في الموت أو في شيء آخر 
غير دلس المار : ان هذا أيها الأثينيون لقول حق ٠‏ 

بني آثينا ! كم.كان سلوكي عجيبا » لو أنني 
عضيت ,الله فيما يأمرني به كما أعتقد بأن 
أؤدئ رسالة الفلسفة يدراسة تمسي ودراسة 
الناس . وفررت مما كلفني به خشية الموت أو ما 
شئت من هول ء وأنا الذي حين أمر ني القواد الذين 
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اختر تموهم في يوئيديا » وأمغيبلوس ودليوم » لزمت 
موضعي ٠‏ كأي رجل آخر ٠‏ أواجه الموت . ما كان 
أعجب ذلك . وما كان أحقني بأن أساق الى المحكمة 
بتهمة الكفر بالآلهة ‏ وكم كنت عندئذ أكون بعيدا 
عن الحكمة , مدعيا اياها خاطئا , لو أننى عصيت 
الراعية خوفا من الموت ؟ فليست خشية الموت من 
الحكمة الصحيحة في شيء ٠‏ بل هي في الواقع ادعاء 
لها . لأنها تظاهصر بمعرفة ما تستحيل معرفته 2 فما 
يدريك ألا يكون الموت خيرا عظيما 1 لك الذي 
يلقاه الناس بالجزع كأنه أعظم الشرور ؟!أليس ذلك 
توهما بالعلم » وهو ضرب من الجهل الشائن ؟ وهنا 
أراني أسمى مقاما من مستوى البشر » ورهما ظننت 
أني في هذا الأمر أحكم الناس جميعا ‏ فما دمت 
لا أعلم عن هذه الحياة الا قليلا ٠‏ فلا أقرض في 
نفسي العلم ٠‏ وانما أعلم علم اليقين أن من ظلم 
من هو أرفع منه أو عصاه ء. سواء أكان ذلك اتسنا 
أم الها . فقد ارتكب اثما وعارا 2 ويستحيل على 
أن أتحاشى ما يجوز أن يكون فيه الخير. وأخشاه , 
لأقدم على شى مؤكد . ولهذا فلو أنكم أطلقتم الآن 
سراحي ٠‏ ورفضتم نصح أنيتس » الذي. قال بوجوب 
اعدامي بعد اذ وجه الي الاتهام » لأني لو أفلت 


١١م‎ 


قسيصيب الفساد. والدمار أبناءكم باستماعهم لمأ 
اقول ٠‏ لو قلتم لي يا سقراط ٠‏ اتنا ستطلق سراحك 
هذه المرة ولن تأبه لأنيتس , على شرط واحد : 
وذلك أن تقف اليحجث والتفكير ٠‏ فلا تعود اليهما 
مىة أخرى »2 ولو شاهد ناك تفعل ذلك أنزلنا يك 
الموت ,2 أن :كان هذ! ششرمل اعللاق سراحي أحبيت 
يما يأتي : أيها الأثينيون ! أثا أحيكم وأمجدكم , 
ولكني لا بد أن أطيع الله أكثر مما أطييكم: » فلن 
أمسك عن !إتخاذ النلسفة وتمليمها ما دمت حيا 
قويا . أسائل بطر يقتي أيا ضادفت يأسلوبي , 
وأهيب به قائلا : ما لي أراك يا صاح ‏ تمني ما 
وسعتك المعناية يجمع المال . وصيانة , الشرف , 
وذيوع الصوت . ولا تنشد من الحكمباة والحق 
وتهذيب النفس الا أقلها . فهي لا تصبادف من 
عنايتك قليلا ولا تزن عندك قتيلا 2 .وآنت اين 
أثينا » مدينة العغلمة والقوة والحكمة 4 آلا يخجلك 
ذلك ؟ قان أجاب محدثي قائلا ' : بلى و لكني معني 
بها » فلن أخلي سبيله ليمضي من فوره .. يل أسائله 
وأناقشه وأعيب ممه النقاش ٠‏ فان رأيدنه خلو! من 
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بما هو دنيء وضيع ٠‏ سأقول ذلك لكل من أصادفه » 
سواء أكان شابا آم شيخا » غريبا أم من أبناء الوطن, 
الكني سأخص بعنايتي بني وطني ٠‏ لأنهم اخواني » 

تلك كلية الله ع ا 
ظفرت بن الخير بأكش مما قمت به اابتفاء مرضاة 
الله » رما فعلت الا أن أهبت بكم جميما . شيبا 
وشباناء أن انصرفوا الى أنفسكم وما تملكون »2 
وبادروا أولا بتهديب نفو سكم تهذيبا كاملا وهأنذا 
أعلمك أن الفضيلة لا تشترى بالمال . ولكنها هي 
المعين لذي يتدفق منه المال ويفيض بالغير جميما , 
سواء ب ذلك خير الفرد وخير المجموع ٠‏ ذلك مذهبي, 
فان ؟ن هذا مفسدا للشباب ١‏ فاللهم انيىي مود 
بالشبلٍ الى الدمار ٠‏ أما ان زعم أحدكم أن ليس 
مذهب, هو ذاك ١‏ فهو اتما يزعم باطلا * 

أيا الأثينيون ! سواء لدي أصدعتم بما يأمركم 
به أنيس أم فعلتم يفس ما يشير 2 وسواء أأصبت 
عند كهالبراءة أم لم أصبها ء فاعلموا أني لن أبدل 
من أمي شيئا 2 ولو قضيتم علي بالموت مرارا * 

أيم الأثينيون ! لا تقاطعو ني واصفوا الى قوليء 
فقد ودتموني أن تسمعوا الحديث حتى ختامه » 


ل 


وان لكم فيه لخيرا ٠‏ أحب أن أفضي لكم بما عندي , 
فان بمثكم على البكاء فأرجو ألا تفعلوا 9 أريد أن 
أصارحكم أن لو قضيتم علي بالموت فسيضيبكم من 
الشر أكشر مما يصيبني ٠‏ ان مليتس وأنيتس لن 
يؤذياني ؛ لأنهما لا يستطيعان ٠‏ فليس من طبائع 
الأشياء أن يوّذي الرجل الخبيث من هو أصلح منه 2 
نعم , ريما استطاع له موتا أو نفيا أو تجريد! من 
حقوقه المدنية , وقف يبدو له كما يبدو للناس 
جميعا . أنه يكون بذلك قد أتزل يه أفدح اليلاء ' 
ولكني لا أرى ذلك الرأي ٠‏ فأهول به مصايا هنذأ 
الشر الذي يقدم عليه أنيتس ‏ بأن يقضي على 
حياة انسان بغير حق ١‏ لست أكلمكم الآن ‏ أيها 
الأثيئيون ‏ من أجل نفسي كما قد تظئون ٠‏ ولكن 
من أجلكم ٠‏ حتى لا تسيئوا الى الله » أو تكفروا 
بنعمته بحكمكم علي ٠‏ فليس يسيرا أن تجدوا لي 
ضريبا اذا قضيتم علي بالموت ٠‏ وان جانز أن أسوق 
اليكم .هذا التشبيه المضحك ء لقلت اني ضرب من 
الذباب الغبيث ٠‏ أنزله الله على الأمة » التي هي 
يمثابة جواد لنبيل عظيم ثقيل الحركة لضخامته . 
ولا بد له ف حياته من حافن ٠‏ أنا تلك الذبابة 
الخبيثة التي آرسلها الله الى الأمة » فلا شاغل لي 


اليل 


متى كنت وآني كنت ؛ إلا أن أثيس نفوسكم بالاقناع 
والتأنيب » ولما كان من العسير أن تجدو! لي ضعريبا 
فنصيحتي لكم أن تدخرو! حياتي » نعم قد أكون 
مزعجكم كلما باغتكم فأيقظ: من نفاسكم العميق, 
ولكم أن تأملوا . اذ! ما صفعتموني صفعة الموت : 
كما ينصح أنيتس ‏ وما أهون ذلك عليكم ‏ أنه 
يهد! لكم الرقاد بقية حياتكم : ما لم يبعث لكم الله 
ذياية أخرى اشفاقا عليكم ٠‏ أما اثني جئتكم من 
عند الله قهذيى آيته : لو كنت نكرة من الناس لا 
رضيت. مطمئّئا ٠‏ بأهمال شؤون عيشي اهمالا طوال 
تلك الستين+ لأخصصن تفسى لكم + فقد. جتتكم 
واحد! قواهدا ؛ شأن الوالد أفى الأنْ الاكين: + 
فأحملكم على الفضيلة حملا » وليس ذلك مأ عهدناه 
في طبيعة البشر : ولو كنت قد أفدت من ذلك أجرا 
أو جزاء لكان ذلك مدلول آخر + ولكن هل تجرؤٌ 
حتى وقاحة المدعين أن تدعي أني آخنت أجر! أو 
سعيت اليه ؟ انهم لن يفعلو! , لأنهم لن يجدو! لدذلك 
دليلا * أما أنا قعندي ما يؤيد صحة ما أقول وحسبي 
بالفقر دليلا ٠‏ 

قب يعجب بعضكم لماذ! أطوف بالناس آحادا , 
فأسدي اليهم النصح وأشتفل بأمورهم , ولا أجرؤ 
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أن أتقدم المت الى الدولة بصفة عامة ؟ وإليكم 
سيب هذا : كثيرا. ما سمعتموني أتحدث عن راعية 
أو وحي يأتيني > وهي معيودتي التي يهزأ بها 
مليتس في دعواه .2 ولقّد لازمني ذلك الرحي منف 
طفولتي ٠‏ وهو عبارة عن صوت يطوف بي فينهاني 
عن أداء ما أكون قد اعترمتث أدامه » ولكنه لا يأمر تي. 
يعمل ايجابي » قذلك ما حال دون اشتغالي 
بالسياسة ٠‏ واخال ذلك آمن الطرق + قلست أشك 
أيها الأثينيون ‏ في أني لو كنت ساهمت في السياسة 
للاقيت منيتي نتف أأمد يعيب ولا قدمت خيرا لكم أو 
لنفسي ٠‏ وأرجؤ ألا يؤلكم الحق ان أنبأتكم به ,: 
فالحق أنه يستحيل: على من يرافقكم الى الحرب أو 
أي اجتماع آخر. و يقاوم فساد الاخلاق وأخطاء 
الدولة أن ينجو ببحياته ٠‏ فان من يحارب مخلصا في 
سبيل الحق لن يمتد به الاجل الى حين . الا ان كان 
مشثنلا ا الخاصة دون العامة ء وان أردتم 
للك 0 ج اليكم كلاما فحسب . بل 
ذكرت (> - حوادث. بعينها » وهي أقوى حجة مسن 
الألفاظل .2 فاسمحوا لي أن أقص عليكم طرفا من 
حياتي الخاصة. » ينهضص دليلا على أنني لم أخضع 
قعل لفللم نششية اموت ٠‏ حاتئ» لواوثقت بآن المصيان 


نقذ 


سيعقب من فوره موتا محققا + سأقص عليكم قصة 
قد تشوقكم أو لا تشوقكم + ولكنها مع ذلك حق ٠‏ 
انني لم أشغل منصيا الا مرة عضوا في مجلس الدولة, 
وكانت رياسة المجلس عند مسحاكمة القواد الذين لم 
ينقنوا جثث القتلى بعد مرقمة أرجنيس » لقبيلة 
تيش - دهي قبيلتي فر أيتم أن تحأ كموهم 
وكأن ذلك منافيا للقاتون كما أدركتم ذلك 
٠ 0‏ ولكتي ذنت اذذاك وحدي بين 
أهل بر يتان أعارض الافتئات على القائون ‏ وأعلنت 
رأيي مغالقا لكم ٠‏ 
ولما تهددني الخطباء يألحبس والطرد : وصحتم 
جميعا في وجهي ؛ آثرت أن أتمرض للخطر مدافعا 
عن القانون والمدل على أن أساهم في الظلم حشية 
السجن أو الموت ,. حدث ثاك في عهد الديمقراطية , 
فلما تولى زمام الامسر المناة الثلائة » أرسلوا الى 
والى أربعة معي : وكنا تحت السقينة , فأمرو نا أن 
نسوق اليهم ليون السلابي من بلدة سلاس ليتزلوا 
به الموت رو ذلك مثل لأوامس هم التي اعتادوا أن 
يلقوها لكي يشر كوا معهم قي جراثمهم أكين عداد 
ممكن من الناس ٠»‏ قبرهنت لهم قولا وعملا » أني 
لا أعبا بالموت , وأنه لا يزن عندي قشة , ان صح 
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هذا التعبير » وأن كل ما أخشاه هو أن أسلك سلوكا 
معوجا شائنا 2 فلم أرهب طفيان تلك العصبة 
الظالمة » ولم تضطرني الى ركوب الخطأ ٠‏ فلما 
أخرجنا من السقيفة حيث كنا 2 ذهب الاريعة 
الآخرون الى سلامس في طلب ليون ء أما أنا فقد 
أخذت سمتي نحو الدار في هدوء صامت . وكنت 
أتوقع أن أفقد حياتي لقاء ذلك المصيان لولا أن 
دالت دولة الثلاثين يعد ذلك يقليل . وما أكششر. من. 
يشهدون بصدق ما أقول ٠‏ 

وهل تظنون أنه قد كان يمتد بي الاجل الى هذه 
السن . لو قد ضريت في الحياة العامة بنصيب » على 
فرض أني - كما ينبغي للرجل الصالح ‏ لزمت 
جانب الحق 2 وأحللت العدالة من نفسي ما هي 
جديرة به من مكان رفيع ؟ كلا ثم كلا ! فلو قد 
عولت » أو عول كائن من كان ٠‏ على ذلك ٠‏ لما أتيح 
ليت يلي نينا لاب قلف ولكني. ل ابد فين 
ملكي عانا كان أمهاها بمعها ربت اففس من 
جادة ٠‏ فلم أنفمس فيما أنفمس فيه هؤلاء الذين 
أشييع بين الناس أنهم تلاميذي » أو من عداهم ؛ 
فلم يكن لي في حقيقة 'الامسر تلاميذ دائمون » اذ 
انق الحسيور لكل .من أزاه بحضور ا وامسحاعنا : 
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اني كنت مؤديا رسالتي ,/' فرق عندي بين شيخ 
أو شاب ٠‏ لم أتخذ شر ملا . ولم )رامس تمس أجر! ء, فكان 
الحوار مشاعالمن أنقدو من لم د يدقكر » فلمن شاء أن 
بدجه الي سؤالا ٠‏ د يجيب لي عسك, سؤال ‏ أو 

يصفي الى مأ أ أقول من حدنث , أما أن يدقلب أحب 
ادلتك يعد فلك حا اونترينا #اقلييس عدلا'ان 
أحمل تهمته , لأنني لم أعلمه شيئًا ٠‏ وإن زعم أمرق 
أنى ربما علمته أو أسمعته شيئا في جلوة خاصة 
عنيت .على التابن 3 ؛ فاعلموا آنه انك يزعم 


لكم ياطلا > 5 

فاذا سئلت : لاذا يصادف الناس من حوارك 
المتصل لذة ومتاعا ؟ أجبت أيها الأثينيون بالحقيقة 
التي انباتكم بها » وهي أنهم. يستستعون بشهادة. 
أدعباء الحكمة في امتحانهم » فلهم ف ذلك لدة , وذاك 
واجب أمرني به الله » كما علمت يقينا من الرسل 
والروؤى 2 وكل طريقة أخرئ: يمكن لارادة القوى 
الالهية أن تفصح بها عن نفسها لكائن من كان ٠‏ 
أيها الأثيتيون ! ذلك حق + فان كان افتراء فماأ. 
أهون أن تكذبوه : ولو كنت أفسد الشيات حقا , 
وكنت قد أفسدت يعضهم فعلا : لو نيت أن يتصدى. 
منهم للانتقام آولئك الذين تقدمث بهم السن 2 


151١ 7 


فأدركوا ما نفثت لهم من تصحي من سوء أيام 
الشباب ٠‏ فان لم يفعلوا ذلك بأنفسهم وجب أن 
ينهضص ذوو قر بأهم أو آباوؤهم أو اخواتهم » أو من 
الى هؤلاء » فيقتضيني ما أنزلت بأبنائهم من سووء 
ها قد حان حينهم , واني لأرى منهم في المحكمة 
كثيرا » ها هو ذا أقريطون وهو يعدلني سنا » وهأندا 
أرى ابنه كريتو بوليس . وذاك ليسانياس السفيطي 
أبو أشينس ألمحه بين الحضور ء وذاك أنتيفون 
الشفيسي أبو أيجينوس ١»‏ وهؤلاء اخوة كثير ممن 
التفوا حولي ٠‏ فهناك نيكوستراتوس بن تيوسد 
وتيد وأخو تيودوتس ( وقد اختار الله تيودوتس 
التسوارة + فين على :٠ن‏ سال؟ ان تييع الب 
معارضة ) وذلك بار الومن.-ين د تحؤادة كن .وقد 
كان له أخ يدعى تياجس » وأديمانتوس بنأرستون 
الذي أرى أخاه أفلاطون بين الحاضرين 2 وكذلك 
أرى بينكم آنتودورس ٠»‏ وهو أخو أبولودورس ٠‏ 
ويمكننئ أن أذكر غير هؤلاء كثيرين ممن كان لزاما 
على مليتس أن يقدم منهم للشهادة من يشاء في سياق 
دعواه . ومع ذلك فأدعوه الآن يستشهد هم ان كان 
قب فاته ذلك أولا » وسافسح له الطريق - سلوه 
هل بين هؤلاء من يشهد له فيقدمه ؟ كلا أيها 
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الأثينيون + فنقيض ذلك هو الصحيم , اذ هؤلاء 
لا يأبون أن يؤيددا بالتول ذلك المتلاف الذي أفسد 
ذويهم 2 كما يسميني مليتس ٠»‏ وأنيتس ٠‏ اني 
لا استشهد الشبان الذين أفسدتهم فحسب , فضد 
يكون عند هؤلاء ما يحيد بهم عن الحق , ولكني. 
أستشهد ذويهم 2 وهم بعيدون عن أاقسادي 7 
وزيكبرون أولئنك سنا : فقلماذا! يظاهرو ننسي 
بشهادتهم + الا أن يكون ذلك تأييدا للحق والعدل ؟ 
فهم يعلمون أني أقول الصدق ١‏ أما مليتس: فمفتر 
كذاب *» ظ 

أيها الأثينيون ! هذا ومأ اليه هو كل دفاعي 
الدذى وددث أن ألقيه : ولكتي أرجو أن أضيف اليه 
كلمة أخرى : قد يكون بينكم من يصب علي نقمته 
اذا ماذكرت كيف أستجدي الشفاعة والرحمة بعينين 
ياكيتين في مثل هذا الموقف أو ما هو دوته خطر! » 
وكيف ساق آبناءه الى المحكمة في جمع من [صدقائه 
وأقر بائه لمله يحرك يذلك الىرحمة في النفوس *» ثم 
ينظ. فلا يراني أهم بمثل ذلك , على ما يتهسدد 
حياتي من الخطر » قد يطوف بدهنه هذا فيقف 
مني موقف العداوة ١‏ ثم يصوت وهو في ثورة من 
النضب لأن موقفي لا يرضيه ء فان كان ذلك الزرجل 
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بينكم . ولا أحسبه كذلك . فاليه أسوق الحديث 
رفيقا : أي صديقي ! انني رجل ككل الناس خلقت. 
من لحم ودم لا من خشب وحجارة ؛ كما يقول هومس. 
ولي أسرة ولي أبناء أعدادهم ب أيها الأثينيون ‏ 
ثلاثئة » بلغ أحدهم الصيا وما يزال الآخران طفلين , 
ومع ذلك فلن أسوق اليكم منهم أحدا يستجديكم 
براءتي ٠‏ ولم لا ؟ لست أصدر في ذلك عن اعتداد. 
بنفسي أو ازدراء لكم » وسواء خشيت الموت أم لم 
أخشه فذلك شأن آخر لن أتحدث عنه الآن . وائما 
دفمني الى ذلك عقيدة أن ذلك تصرف يضع من 
قدري ويحط من شأنكم ويصم الدولة بأسرها وصمة 
العار » فلا يجوز لرجل قضى من العمر ما قضضيت , 
وذاع صوته في المحكمة بحق أو بفير حق » أن يحقر 
من نفسه *- فمهما يكن من أمسر 2 فقد استقر رآي 
الناس أجمعين على أن سقراط يفضل من عداه في 
احدى ثواخيه رد كان أولئك الدين يقال. عنهم 
انهم ينضلو نني. حكمة وشجاعة وماشئت من فضيلة, 
يمتهنون 'أنفسهم يمثل ذاك السلوك 2 فواخجلتاه 
مما يفعلون ! فقد شهدت ناسا من دوي الصوت 
الذائع يفملون ساعة الحكم عليهم عجبا عجابا فبدوا 
كأنما خيل اليهم أنهم ذاهبون » اذا قضيتم عليهم 
5" 


الوك ال سحت الرهت والعوع ع الهم سوا 
أن لو حليتم بيتهم وبين الحياة السبيل فسيكوتون 
من الخالدين » انما هؤلاء في حسابي وصمة عار في 
جبين الدولة .2 ولو أبصرهم وافد غريب لاتقلب الى 
أهله يروي عن أثينا أن أعلام رجالها النين يرفعهم 
الأثينيون فوق الهام » ويسلمونهم زمام الامر , 
لا يفضلون الناس في شيم ٠‏ ولا يجوز في اعتباري 
أن يكون ذلك من هؤّلاء الذين بلفوا بنينا شأوا 
عظيما ٠‏ فان وقع فلا تدعوه حادثًا يمضي ٠‏ ولا 
تأخذ كم بهم هوادة وخذوا بالشدة كل من يقف منكم 
هذا الموقف المتوجع ١‏ لأنه بذلك يعرض المدينة 
للسخرية . وذ كذلك الصابر الوديع : 

ودعوكم من العار ء فيلوح لي أن في استرحام 
القاضي واستجدائه العفو في مكان اقناعه وانبائه 
بالنيأ الصحيح خطلا ٠‏ فليس واجب القاضي أن 
يمنح العدالة منحاء بل عليه أن يحكم حكما عادلا , 
وقد أقسم أن يحكم وفق القانون . دون أن يميل 
مع الهوى . ولا يجوز له ولا لنا أن نتمود الجلف 
باطلا » فلا أحسب في ذلك شيئًا من الورع والتقوى٠‏ 
فلا تريدوني اذن على أن أفعل ما أعده فجورا 
وشينا وخطلا 2 ولا سيما وآأنتم تحاكمو نني فيما 
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ادعاه مليتس عني من فجور » فلو استطمت أيها 
الأثينيون أن أحيد بكم بالاغراء والرجاء عن قسمكم 
لكنت بذلك معلمكم الكفر بالآلهة » ولاتقلب دفاعي 
على اتهاما بالزيغ عن الايمان , ولكن الواقع غير 
هذا 2 فعقيدتي في الآلهة قائمة على شعور أسمى 
جدا مما د ع ا د و لحو 7 
قأنا أضع 3 قضيتي أمامكم وأمام الله لتحكموا فيها 
0_0 

وما كاد سقراط ينتهي من دفاعه هذا حتى حكم 
عله :ناكوت+ ففال معاظيا الأشنيون:: 

أيها الأثينيون ! لقد قضيتم بادانتي » فلم يش 
شجني هذا القضاء . .وعندي لذلك أسياب كثيرة , 
فقد كنت أتوقع ذلك , ولشد ما أدهشني أن كادت 
تتمادل الاصوات ؛ فقد ظننت أن فريق الاعداء لا بد 
أن يكون أوفر من ذلك عددا ء واذا يكفة البىراءة 
لو زاد مؤيدوها ثلائين صوتا لرجحت » أفلم أظفر 
بهذا على مليتس ؟ بل اني لأذهب الى بعد من الظفس 
فأزعم أنه لولا أن ظاهره أنيتس وليقون لما ظفر 
بخمس الاصوات الذي يحتمه القانون ٠‏ ولا خطر 
تبعا لذلك الى دفع غرامة قدرها آلف دراخمة كما 


كرون 
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ولدذلك يقتر ح أن يكوف الموات جزائني ٠‏ فماذا 
أقترح بدوري 5 الأثينيون ؟ بالطيع 1 أراني 
جديرا به ٠‏ فماذا ينبغي أن أبذل من غرم أو أنال 
من غنم ! ماذا أنتم صانعون برجل لم يوفقه الله 
أيدا ليصطنع البلادة طوال أيام حياته » وأهمل ما 
عنيت به كثرة الناس ‏ أعني الشروة ومصالح 
الأبرة والمياضت صب الحر بية 2 ولم يقل في جمعية 
الشعب قولا ولم يشترك في مجالس الحكام » ولم 
لاح الام ا ال ا ا 0 
أني كنت رجلا بلغ رمن الشرف حدا بعيدا فسلكت 
في سبل الحياة ما سلكت . لم أقصد الى حيث لا 
أستطيع أن أعمل خيرا لكم ولنفسي » بل التمست 
طريقا أمكنتني أن أقدم لكل منكم على حدته خيرا 
عظيما » وحاولت أن أحمل كل رجل بينكم. على 
وجوب النظر الى نفسه لينشد الفضيلة والحكمة قبل 
أن ينظر الى مصالحه الخاصة » وأن يضع الدولة في 
اعتباره فوق مصالحها . فيكون ذلك دستورا لأعماله 
جميعا ٠‏ 


ماذا أنتتم صانعون بمثل هذا الرجل أيها 
الأثينيون ! لا اخالكم الا مجازيه خيرا ان كان لا يد 
سن الحزاء و يخدار ياحسا نكم أن يجني ء ملائما 


بض 


لحألته.» فماذ1 يحسن. برجل فقير أحننن اليكم 
الصمثيع ٠‏ ويرغب في الفراغ ليتمكن هن تعليمكم , 
سوى أن يظل أيد! في مبجلس الدوئة ؟ واته أيها 
الأثينيون لأجدر يهذا الجزاء ممن كوفيء في أوليمبياآ 
في سباق الخيل أو سياق العجلات 2 سواع أككان 
يشبٍ عجلته جوادان أو أكثر ٠‏ لأنني ققين محتاج » 
وذاك غني عتده ما يسد منه العوز . على أنه 
لا يعطيكم الا سمادة ظاهرية » أما أنا فأدلكم على 
الحقيقة ٠‏ 

فاذا كان لي أن أقدر لنفسي عقوية عادلة ما 
قلت يغير البقاء في مجلس الدولة جزاء أوفى * قد 
يذهب بكم الظن أني انما أتحداكم بهذا كما فعلت 
حيئما حدثتكم عن الضراعة والبكاء . كلا قليس, 
الأمر كذزلك . انما أقول هذا لأنني أعتقد أنتي. لم 
أسيء الى أحد عامدا , ولا أخلئني قادرا على اقناعكم 
بذلك في هذا الحوار القصير ؟ فلو كان في أثيتا 
قاتون ‏ كما هي الحال في سائر المدن ‏ لا يبيح 
حكم الاغدام في يوم واحد ٠‏ لاستطعت فيمأ أعتقد 
أن أقنمكم , أما الآن فالفترة وجيزة » ولا يمكنتي 
أن أدحض في لحظة هؤلاء المدعين الفنحول » وان كنت 
كما ظننت لم. أسيء الى أحد فلن اتقد م بالاساءة الى 
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نفسي قطعا , واذن فلن أعترف بنفسي بأني حقيق 
يالسوء . ولن أقترح عقوية ما ء ولاذا أفمل ؟ أخوفا 
من الموت الذي يقترحه مليتس ؟ على حين أني 
لا أعلم ان كان الموت خيرا أم شرا ! لاذا اقترح 
عقابا فيكون شرا مؤكدا! لا مفر منه؟[اقترح السجن؟ 
ولماذا أزج في غياهيه فأكون عبد الحكام هذا العام ب 
أعني الأحد عششر ؟ أم أقترح أن أعاقب بالتغريم , 
وأن أسجن حتى تدفع الفرامة ؟ فالاعتراض بتفسه 
قائم . لأنني لا بد أن ألبث في السجن , لأنني لا 
أملك مالا ولا أستطيع دقما ٠‏ وان قلت النفي 
( وربما قر رأيكم على هذه.العقوبة ) وجب أن 
يكون حب الحياة قد أعمى بصيرتي » لأنكم وأنتم 
بنو وطني لا تطيقون رؤّيتي ولا تسيغون كلامي »2 
لأنه في رأيكم خطر. ذميم ٠»‏ فوددتم لو نجوتم من 
شري عسى أن يطيقه سواكم » فما حياتي في هذه 
السن .» ضاربا من مدينة الى مدينة مشردا أيدا , 
طريدا دائما 2 يلفظني البلد في اث البلد » فما 
أرتاب في التفاف الشبان حولي أبتنا خللت كفنا 
فعلوا هنا » فلو نفضتهم رغبوا الى أوليائهم في طردي 
فاستجابوا لرجائهم , ولو تركتهم يسعون الي 
طر د ني آباؤٌ هم وأصدقاوؤٌ هم صونا لأنفسهم . 


لل 


رب قائل يقول : نعم يا سقراط . ولكن ألا 
تستطيع أن تمسك لسانك حتى اذا ارتحلت الى 
مدينة أخرى ما اشتيك انسان معك ؟ وعسير جدا أن 
أفهمكم جوابي عن هذا السؤال , فلو أنباتكم أني 
لو فعلت ذلك لكان عصيانا مني لأمر الله » ولذلك 
لأ أملك حبسا للساض + 1 صدقع أن يكون حدااها 
أقول . ولو قلت بعد ذلك ان أعظم ما يأتيه الانسان 
من خيز هو أن يحاور كل يوم في الفضيلة 2. وما 
يتصل بما سمعتموني أسائل فيه نفسي وأسائل 
الناس ٠»‏ وان الحياة التى تخلو من امتحان النفس 
ليست جديرة بالبقاء ٠‏ كنتم لهذا أشد تكذيبا , 
ولكني لا أقول الا حقا وان عز علي اقناعكم 
بصدقه ٠‏ اني لم أعهد نفسي جارمة تستأهل 
العقاب , ومع ذلك فلو كان لدي مال لاقترحت أن 
أعطيكم ما أملك . ولم يكن ذلك ليضير ني في شيءء 
ولكنكم ترون أني لا أملك مالا ٠‏ لا يل أظئني قادرا 
على دفع منية واحدة ؛ ولذا أقترح هذه العقوبة , 
ان أصدقائي : أفلاطون . وأقريطون 2 
وكر يتو بوليس , وأبولودورس ؛ وهم بين الحاضرين 
يرجون مني أن أقولى ثلاثين منية ٠»‏ يضمنون هم 
دفعها . حسنا . اذن فاحكموا بثلاثين منية ٠‏ ولتكن 


يار 


هي عو بتي 2 وأحسب مؤلام كفلاء يداقمها 5 


أرها الأششون ! لن. تفندوا على الا 5 
قصير| 5 وستد فعون له ' ثمنا ما تنطلق به أللدئة 
السوء تديع عن المدنية العار . ستقول عنكئ أنكم 
قتلتم سقراط الحكيم ٠‏ فسيدعو نني وقتئد يالحكيم 
ا تقريعا لكي » ولو صبرتم قليلا 
لظفرتم بما تيتغون بطريق علبيعية . فَلقّد طعنت 
ا لط رار ا ا ٠‏ ائثما أسوق 
هذا الحديث الى هؤلاء الذين حكموا غلى: بالموت »: 
وآحب أن أضضيف اليهم كلمة أخرى ! قد تحسبون 
أن اتهامي جاء نتيجة لعي لساني ٠‏ فلو قد آثئرت أن 
أفعل كل شيء وأن أقول كل شيء ١‏ لجاز لي أن 
أظفر بعفو كم ٠‏ و لكني لم أفمل ذلك ٠‏ قليس عيا في 
لساني ما أدى الى ادائتي ٠.‏ ولكنه ترفعي عن القخة 
والصفاقة 2. وصدوفي عن مغاطيتكم'بما كنقم 
تحبو نئي أن أخاطبكم به : بالعويل والبكاء والرثاء. 
وأن أقوؤل وأفغل كثيرا ممأ تعودتم استمأاعه من 
الناس ٠‏ وهو لا يجمل بي كما ذكرت © فقد رأيت 
وأجبي ألا أتيذل في العمل 2 أو أسف في ساعة 
الخطر » ولست آسف على ما سلكت من علريق 
للدفاع ».فاني لأوشر خطتي آالتي رسمتها ولو أدث 


نا 


بي الى الموت 2 غلى أن أصطنع خطتكم احتفاظا 
بالحياة 2 فلا يجوز لانسان في ساحة الوغى أو أمام 
القانون أن يلتمس أي سبيل فرارا من الموت ؟ فلو 
القى المحارب بسلاحه في المعركة 2» وجشا على 
ركبتيه أمام مطارديه لظفى غالبا بالنجاة من الموت, 
ولكل ضرب من ضروب الخطر طرق للنجاة من 
الهلاك . اذا لم يتعفف المرء عن كل قول وكل فعل 
مهما يكن. شائنا + فليس عسيرا أيها الاصدقاء أن 
نفر من وجه الموت »2 ولكن العسر كل العسمر في 
تجنب الاخلاق الفاسدة ٠‏ فالفساد والموت يعدوان في 
أعقابنا.2 ولكن الفساد أسرع من الموت عدوا ء قأنا 
الذي اكتهلت 2 انتما أسير سير | وئيدا 2 فيكاد 
يدر كني أيطأ العاديين . أما المدعون فسراع 
متحمسون » وسيلحق بهم أسرعهما ‏ أعني الفساد , 
و بعد فسأترك موقفي هذا » وقد جرى علي قضاوؤكم 
بالموت . وكذلك هم سينطلقون كل الى سبيله ٠‏ 

وقد قال فيهم الحق كلمته ٠‏ بأن يعانوا ما هم 
فيه من ضعة , ولا بد لي أن أخضع لما حكم علي 
به » وعليهم كذلك أن يرضوا بما كتب لهم » أحسب 
أن قد جرى القدر بهذا جميعا . فعسى أن يكون 
خيرا . ولا أحسبه الا كذلك ٠»‏ 


وض 


و بعد : فيا هؤلاء الْذين أجروا على قضاءهم , 
هاكم تبتي التى أحب أن أبلنكم اياها . لأتني 
قرت على اموت :و ملك باغ يوهت فيها ؟أرم 
مقدرة على التبومء ٠‏ أتنبأ لكم يا قاتلي بأته لن. 
يكاد ينفذ حكم الموت حتى ينزل بكم ما هو أشد من 
ذلك هولا ٠‏ لقب حكمتم بموتي ٠»‏ لأنكم آردتم أن 
تفلتوا من ذاك الذي يتهمكم ٠‏ ولكيلا تحاسبوا على 
ما قدمت أيديكم ٠‏ ولكن لن يكون لكم ما ترجعون , 
بل تقيضه * فسيكون متهمو كم أوفر عددا منهم 
اليوم » اذ سيهب في وجوهكم عن كنت مسكتهم حتى 
الآن 2 وسيكون أولئك أشد قسوة عليكم لأنهم 
دوتكم سنأ وسينيقونكم من العذاب أكثر مما 
تذوقون اليوم ٠‏ فان حسبتم أنكم خالصون من 
متهمكم بقتله » كي لا ينخص عليكم عيشكم , فانتم 
مخطئكون , اذ ليست تلك سبيلا مؤدية الى الفرار , 
ولا هي مما يششرفكم » وأيسى من ذلك وأشرف ألا 
تهاجموا الناس ٠‏ بل تيادروا باصلاح أنفسكم - 
تلك هي تبؤتي التي أبلفها الى القضاة الذين حكموا 
علي قبل رحيلي * 

وأنتم أيها الاصدقاء الذين سعوا الى براءتي : 
أحب كذ لك أن أتحدث اليكم عمأ وقع ء عتدما يشغل 
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الرؤساء ٠‏ وقبل أن أذهب الى مكان موتي ٠‏ فالبثوا 
قليلا ٠‏ لأننا نستطيع أن يتحدث يعضنا الى بعض ما - 
دامت هناك فسحة من وقت ٠‏ أنتم أصدقائي وأحب 
أن أدلكم على معنى هذا الذي وقع ٠‏ يا قضاتي 
فأنا أدعو كم قضاة بحق ‏ أحب أن أحد ثكم يأمن 
عجيب » لقد كانت مشيرتي حت حتى الآن ؛ تلك المشيرة 
التي عهدتها في دخيلتي لا تفتأ تردني في توافه 
الأمور . ان كنت مقدما على زلل أو خطأ في آي 
شيء ٠‏ والآن ‏ كما ترون قد داهمني مأ يحسبه 
اجماع الناس أقصى الشرور وأقساها . ولم تلوح 
لي مشيرتي بعلامة الممارضة حينما تركت داري في 
الصباح . ولا حين كنت أصمد الى هذه المحكمة . ولا 
حين ألقيت كل ما اعتزمت أن أقوله .2 ومع أني 
عوراضت كثيرا أثناء الحديث . الا أن المشيرة لم 
تعارضني في كل ما قلت أو فعلت مما يتصل يبهذا 
الأمر . فيم أعلل هذا . وكيف أفهمه ؟ سأخبر كم : 
اني أعد هذ! دليلا على أن ما حدث لي هو الخير , 
ويخطيء من يظن منا أن الموت شر ٠‏ هذا دليل 
ناهض على ما أقول , لأن الاشارة التى عهدتها لم 
تكن لتتردد في معارضتي لو كنت مقبلا على الشر 
دون الخير ٠»‏ 


فرحل 


لنقلب النظر في الأمر . وسنرى أن ثمة بارقة 
قوية من الامل تبشر بأن الموت خير ٠‏ فاحدى اثنتين: 
آفا أ يحون الموت عدما وغيبيوبة تامة . واما أن 
يكون كما يروي عنه الناس تغيرا وانتقالا للنفئس 
نهدا (العالم: الى عام انس <* الو قرطت “فيه 
انعدام الشعور . وأنه كرقدة النائم الذي لا تزعجه 
حتى أشباح الرؤوس . ففي الموت نفع لا نزاع فيه: 
لأنه لو أتيح لانسان أن يقضي ليلة لا يزعج نمأسه 
فيها كي وت عفى :وله اخلافة + كد إقانتها .ينا تسلك 
ف هقانا مق لباله ونام > وبنكل. بعد :ذلك 2 كم يرما 
وليلة قضاهأ بين أعوامه وكانت أبهج من تلك الليلة 
وأسعد ؟ فلا أخستة احنننا .ولا احتمن: بالقؤل 
أحدا ب بل لن يجد حتى أعظم الملوك بين أيامه 
ولياليه كثيرا من أشباهها ٠‏ فاذا كان الموت كهذا 
فأئعم به » وليس الخلود اذن الا ليلة واحدة ! أما 
ان كان الموت ارتحالا الى مكان آخضصر 2 حيث يستقس 
الموتى جميعا كما يقال ٠‏ فأي خير يمكن أن يكون 
أعظم من هذا أيها الاصدقاء والقضاة ! واذا كان 
حقا أنه اذا بلغ الراحل ذلك العالم الأدنى » خلص 
من أساطين العدل في هذا العالم » وألفى قضاة 
بمعنى الكلمة الصحيح ٠‏ اذ يقال ان القضاء هناك 
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ف أيدي ميئنوس ». ورادامنتوس . وايكوس 2 
وت بتوليموس » وسائر أبناء الله الذين عمروا 
حياتهم بأقوم الاخلاق ٠‏ فما أحب الى النفس ذاك 
الارتحال وهل شين الوجل بشيم اذا أتيح له أن 
يتكلم مع أورفيوس 2 وموسيوس . وهزيود, 
وهوميروس ؟ كلا . لو كان هذا حقا فذروني أمت 
مرة ومرة ء فسأصادف متاعا رائعا في مكان أستطيع 
فيه أن أتحدث الى بالاميدس . وأجاكس بن تلامون, 
وغيرهم من الابطال القدامى الذين تجرعوا المنون 
يسينية قضاء ظالم ولا أظنني حان أقارن الآن آلامي 
بآلامهم الا مغفتبطا مسرورا ٠‏ .وفوق كل هذا 
فسأتمكن من استثئناف بحثي في المعرفة الحدق: 2 
والمعرفة الزائفة . وكما فعلت هنا سأفعل في العالم 
الثاني » وسأكشف عن الحكيم الصحيح . وعمن 
يدعي الحكمة باطلا ٠‏ بماذا يضن الرجل أيها 
القضاة اذا أتيح له أن يمتحن قائد الحملة الطروادية 
الكيرى أو أدونيس . أو سسفوس وغير هؤلاء ممن 
لا يتعون تحت الحصر رجالا وئساء ؟ ألا ما أعظمها 
غبطة لا تحد تلك التي أجدها في نقاشهم و محاورتهم, 
لأنهم في ذلك العالم لن يقضوا على أحد بالموت من 
أجل هذا ٠‏ كلا ولا ريب ٠‏ هذا فضبلا عما يصادفه 


١5١ 


الناس فى ذلك العالم من سعادة عزت على هذه الدنيا 


كاسست ا ان الوك | بها التطناة واعتيو | مك 
اليقين أنه يستحيل على الرجل الالح أن يصاب 
بسوم . لا في حياته ولا بعد موته ٠‏ فلن تهمله 
الآلهة . ولن تهمل ما يتصل به . كلا . وليسست "2 
ساعتي الآزفة قد جاءت بها المصادفة العمياء . 
فلست أرتاب في أن الموت مع الحرية خير لي ».و لذلك 

تشر مشير دي مشيء ولست لهذا غاضبا من 
المدعين . أو ممن حكموا على » مما نالتني منهم 
اساءة . ولو أن أحد! متهم لم يقصد الى أن يعمل معي 
خيرا » وكد أعاتيهم عتابا رقيما ٠‏ 


وان لي عندهم لرجاء ٠‏ فأنا التمس أيها 
الأصدقاء 2 اذا ما شب أبنائي 2 أن تنزلوا بهم 
العقاب ٠‏ وأحب أن تؤذوهم كما آذيتكم .. وذلك 
ان بدا منهم اهتمام بالثروة , أو بأي شيء أكش ٠‏ 
مما يهتمون بالفضيلة ء أو اذا هم ادعوا أنهم شيء ' 
وكانوا فى حقيقة الامر لا شيء ٠‏ 

اذن فأنحوا عليهم باللائمة كما فعهلت معكم 2 


ل 


لاهمالهم ما ين ينبغي أن يبذلوا فيه عنايه يتهم 2 والظلنهم 
أنهم 0 انهم فى الواقع لا كيم - فاذا 
فملتم هذا , أكون قد نالئي و ثأل أبنائي المعدل على 
أيديكم ٠‏ 


الى سبيله , فأنا الى الموت ٠‏ وآأنتم إلى الحياة / والله 
وحده عليم بأيهما خير 5 


سقراط في سجنه : 


بعد انتهام محاكمة سقراط .»وحيث قرر القضاة 
الحكم عليه بالموت » اقتيد الى السجن ٠‏ لينتظسر 
تنفيذ حكم الاعدام فيه 0 في آثيناء 
والقاضية بتنقيذ الحكم فورا بالمحكوم عليه ٠‏ ولكن 
التو الستارق اكول مقر اك أناء المحكمة كان أيضا 
اليوم الاول لسفر الوفد الذي إعتاد سكان آثينا على 
أرساله كل عام الى ديلوس + وكانو! يقصدون بهذا 
الاحتفال تخليد ذكرى ماش تسيوس الذي أنقذ أثينا 
من الجزية السنوية التي كانت تدفمها شبابا 
وفتيات كقرابين وغذاء للمنيتور الكريتي ٠و‏ كانت 
عقوبة الموت لا تنفذ بالمحكوم عليه طيلة غياب 


1] 


سفينة الدولة في بعثتها هذه ٠‏ وقد استفرق غيايها 
في ذاك العام وقتا طويلا بقي معه سقراط طيلة شهى 
كامل رهين سجنه ٠‏ 


وقد يكون من المتوقع انهم كانوا يترقبون أن 
يحدث بعض التأخير في تنفيذ الحكم على سقراط , 
وربما كان أعداء سقراط قد قر روا سرا أن يسهلوا 
له الفرار من السجن ومن اللبلاد ٠‏ وكذلك عمد 
أتباعه وأصدقاؤوه الى محاولة تسهيل مهمة فرار 
سقراط من السجن , ولكن سقراط هذا المعلم 
الحكيم رفضص بشموخ واباء أن يفادر سجنه مهما 
كانت النتائح وليس عليه الا أن ينفن قوانين الدولة 
التي يرى وجوب احترامها حتى ولو كانت جائرة ٠‏ 

ومن الطبيعي أن يزور سقراط في سجنه طلابه 
ومريديه لالقاء نظرة أخيرة عليه ولتوديعه الوداع 
الأخير قبل أن يطفاأ نوره الشعشماني الذي انار 
الننوسواشاء المقول يما :قندم لهم .من افكار 
عقلانية وآراء عرفانية فعلت في أنفسهم وذواتهم 
قعل السحر 0 

وفي عام 555 ق ٠م ٠‏ بينما كان. سقراط في غرفة 


| 


في سجن الدولة في أثينا » من قبل اطلالة الفجر 
.بحوالي نصف ساعة . والظلام يكاد. يلف الغرفة 
لولا بصيص نور مصباح زيتي ٠»‏ وقد أسند سرير 
الى الحائط ٠‏ و بق به منضدة عليها. المصباح ٠»‏ و كان 
سقراطل يتمدد بهدوء واطمئنان على ذلك السريي , 
بينما يجلس عند قدميه صديقه الحميم أقريطون 
على مقعد خشبي ٠.‏ وأقريطون هذا رجل مهيب 
طاعن في السن ولطيف وعملي ٠‏ تصطخب في أعماقه 
انفعالات عاطفية حبيسة ٠‏ 


وما ليث سقراط الذي كان مستغفرقا في نومه 
أن تململ وتثاءب وفتح عينيه ».حتى شاهد صديقه 
أقريطون فقال له : أأنت هنا يا اقريطون ؟ لا شك 
أن الوقت ما يزال مبكرا ؟ 


أقريطون : بلى انها لكذلك ٠‏ 
سقراط : كم هي على التحديد ؟ 
أقريطون : الفجر في البزوع ٠‏ 
سقراط : عجيب أن يأذن لك حارس السجن 
بالدخول ٠‏ 
أقريطون : انه يعرفني يا سقراط لأنني جلت 
مراراء ولأنني فوق ذلك ذو فضل عليه ٠‏ 


ا 


سقرامل : أجئت الآن توا ؟ 

أقريعلون : كلا بل جئت منذ حين * 

سقراط : اذا فما الذي أجلسك صامتا . وكان 
الأجدر بك أن توقظني على الفور ؟ 


أقريطون : حقا يا سقراط اتي لم أكن لأرضي 
لننسي كل هذا النم والأرق , ولكني أخذت بالعجب 
أن رأيتك ف تعاس هادئم 4 فلم أرد لهذا أن 
أوقغلك ؛ وآثرت لك أن تظل بعيد! عن الأسى »2 
لقد عرفتك دائما سعيدا يما لك من مزاج هاديع 
ولكني لم آأر الدهى ضريبا لك في احتمالك لهذا 

سقراط : أن الائسان يا أقريطون إذ! عمر ما 
عمرث فلا ينيغي له أن يجزع من شيح الموت - 

أقريطون : ولكن سواك من الكهول . اذا مآ 
نزلت بهم أشباء هده الكوارث لا د يمشعهم الهرم من 

سقراط : قد يكون ذاك + ولكن هلا حدثتتم 
عما آتى بك في هذه الساعة الباكرة ؟ 

أقريطون : أتيت أحمل نبأ مؤلما يبعث على 


ل 


الشجن ؛ لا بالنسبة اليك فيما أن » بل بالنسبة 
يكون ايلاما » 

سقراط : ماذ! 9 أحسب أن قد عادت السفيئة من 
ديلوس ووصولها تير بموتي ؟ 
ربما وصلت اليوم ٠‏ ققب أنبأني أناس جاءو١‏ من 
حياتك يا سقراط هو الفد ٠‏ 

سقراط : مرحى يا أقريطون » ان كانت هذه 
أرادة الله فمرحيا بها ٠‏ ولكني أعتقد أن سيو جل 

أقريطون : ومن أنبأك هذا ؟ 

سقراط : هاك الخبى ٠‏ اني بالغ أجلي في اليوم 
التالى لوصول السفينة ِ 

أقر يعلون د تعم ء وهذاما يرويه أولو الأمي 5 

سق ىال : ولكني لا أغلن السفينة يالفتنا الا 
غدا - عرفت ذلك من رؤية رآيتها ليلة أمس » يل 
كنت آراها الآن نوا » حين تر كتني ‏ لحسن حلي م 


1١17 


نائما. ٠‏ 
أق يلون + وكيق كانت رؤباك تلك ؟ 
سقراط : جاءتني شبيهة امرأة جميلة وسيمة , 
تدثرت يثوب أبيض »2 وصاحت بي قائلة : يا 
سقراط : انك ذاهب الى أخراك في اليوم الثالث منذ 
الآن ٠‏ 
أقريطون : ما أعجيه من حلم يا سقراط ! 
سقراط : معناه ظاهر يا أقريطون ١»‏ وليس في 
مجال للريب ٠‏ 


أقر يطون : نعم انه جلي غاية الجلاء . ولكن 2 
أواه ! يا عزيزي سقراط , دعني أتوسل اليك مرة 
أخرى » أن تأخذ بنصحي فتعمد الى الهروب ٠‏ لأنك 
اذا مت فلن أفمّد فيك صديقا فريد! وكفى . ولكن 
ثمة فوق ذلك شيرا : سيزعم من لا يعرفك ولا 
يعرفني عن الناس أني كنت أستطيع لك النجاة لو 
أنني رغبت في بذل المال . ولكني لم أعبأ بيك , 
أفيمكن أن يكون بعد هذا! العار عار أن يقال 
اني آثرت المال على حياة صديق ؟ وهيهات أن يقتنع 
الدهماء بأني أردتك على الفرار فرفضت ٠‏ 

سقراط : وفيم العناية بحديث الدهماء يا 


١14 


عز يز ي أقريطون سترى الفئة الصالحة في ذلك رأيا 
صوابا يطابق ما وقع 6 رهي وحدها جديرة 
بالاعتبار ١ ٠‏ 


أقريطون : ولكنك. ترى يا سقراط أن رأي 
الدهماء لا بيد من اعتباره وذلك ظاهر في قضيتك 
أنت 2 ففي مقدورهم أن ينزلوا أفدح المحن بمن لم 
يظفر عندهم بالرضى كاثئنا من كان ٠‏ 


سقراط : ليتهم. يستطيعون ذلك يا أقريطون 
فذلك كل ما أرجوه ء اذ لو استطاعوا لكان كذلك في 
و سعهم أن يفعلوا أعظم الخير : فيكون ذلك منهم 
جميلا ٠‏ ولكنهم في حقيقة الامر عاجزون عن فمل 
الخير والشر على السواء » وليس في مقدورهم أن 
يصيروا الرجل حكيما أو فدما ٠‏ وكل أفمالهم وليدة 
المصادفة ٠‏ 


أقريطون : نعم ولست منازعك في ذاك »2 ولكن 
هلا تفضلت فأنبأتني يا سقراط ‏ ان كنت لا تغض. 
الطرف علي وعن سائر أصدقائك فيما تعرف من 
الأشوت الست 2 تغشى أنك ان فررت من هذا المكان 
ا 7 بالضعر بسيب اختطافك , وأنا 


ايل 


قد نفقد أملاكنا كلها أو جلها , أو قد ينزل بنا من 
الشر ما هو أشد من ذلك هولا ؟ فليطمئن قلبك ان 
كان ذلك ما تخشاه ٠‏ فواجب حتم علينا أن نخاطر 
بهذا وبما هو أعظم من هذا في سبيل نجاتك ,فاقتنع 
'ذن بما أقول , وأفمل بما أشير ٠‏ 


سقراط : نعم يا أقريطون , وليس هذ! الذي 
ذكرته كل ما أخشى », وان يكن جانيا منه ٠‏ 


أقريطون : لا تخغف ٠‏ ان هناك نفرا يود لو 
ينجيك فينتزعك من غيابة السجن ٠‏ ولن يكلفهم 
ذلك شطلطا , أما النمامون منهم كما ترى لا يشتطون 
في الطلب 2 ويقنعهم من المال قليلة : ان مالي 
بأسره رهن اشارتك ,. وهو كاف فيما أعتقد . فان 
أشفقت أن ينفد كله » فها هم أولاء تفى من الفر باء 
يمدو نك بما يملكون , وهذا أحدهم سمياس الطيبي 
قد أحضير معه لهذا الفرض نفسه مبلفا من المال ٠‏ 
وذلك سيبيس و غيره كثيرون يتمئنون أن يبذلوا 
في سبيلك أموالهم . اذن فلا تحسب لذلك حسابا , 
ولا تتردد في تنفيف الفرار ٠‏ ولا تقل كما قلت في 
المحكمة انك لا تدري ماذا عساك أن تفعل بنفسك 
ان فررت ٠»‏ فأني حللت نزلت من الناس منزلا 


١٠ 


كريما . وليس ذلك قاصرا على أثينا ٠‏ فثمة في 
تساليا ستجد من أصدقائي حماية وتقديراان 
أحببت الذهاب اليهم » ولن تصادف بين بني تساليا 
جميعا فردا يصيبك بالأذى ٠‏ ولست أرى بعد هذا 
كله ما يبرر لك يا سقراط أن تفرط في حياتك , 
والنحاة ميسورة مستطاعة ٠‏ انك لتلعب بنفسك في 
أيدي أعدائك وقاتليك ٠‏ بل اني لأزعم فوق هذا 
أنك انما تسيء الى أبنائك » لأنك آثرت أن تر تحل 
تاركهم لما قسمت لهم حظوظهم وكان في وسعك أن 

تقوم بنفسك على تنشئتهم وتربيتهم » قان لم 
يصبهم ما يصيب اليتامى عادة من قضاء » مأ 
استحققت عندهم من الشكر الا قليلا 2 فليس 
لانسان أن يقذف في العالم بأطفال لا يحب أن 
يستميت حتى النهاية في اطمامهم وتر بيتهم » ولكنك 
تختار أيسر الامرين » فيما أظن , لا أحسن الامرين 
والصقها بالرجولة . وكان ذلك أجدر برجل مثلك 
يبشر بالفضيلة في أفعاله جميعا ٠‏ حقا اني لأستحي 
منك يل من أنفسنا نحن أصدقاءك . كلما دار 
يخلدي أن قصتك هذه جميعا » ستنسب الى نقص 
في بسالتنا ا ا 0 
كان يجب أن تختم بفير ما ختمت ختمت به ٠»‏ وهذه النهاية 


١6١ 


التي أراها أسوأ العيث » ستيدو لئناس كأئنما 
صادفت متا ارتياحا »لما أبديتاه من ضعة وخور , 
تحن" الذاين: كان «يوسعنا أن :نحو ,ملع » كما كأن. 
وما ان الشجو انميت ٠‏ لو كنا نملك لأي شيء 

نفعا ( اذ لم يكن القرار أمرا عسيرا )) وسيظن يا 
سقراط آنا لم نقدر أن ذلك كله سينقلب عليئا 
وعليك بؤسا وعارا ء قفكر اذن في الامى ان لم تكن 
قد اعتزمت يعد شيئا . فقد انقتضت فرصة التفكير 
ولمٍ يعد لديك الا آسر واحد يجب انجازه هذا 
المساء . لو كنت تريد له انجاز! ..فان أرحأت أمنزك 
تعذر واستحال . وعلى ذلك فاأنا أتوسل اليك يا 
سقراطل أن تسلس لي: القياد وأن تفعل يما به 


أشير 

سقرال : أي عزيرزي أقريطوتن ! ما أعن 
حماسك وما أنفسه » لو كان في جأنب الحق ع, أما 
ان كان للياطل. فكلما ازداد الحماس اشتمالا ازداد 
الأمو اسوءا 7 فلننظش. اذن أن كانت هذه الاعمال 
واجبة الداع أم ليست كذلك '. فقد كنت دائما , 
وما أزال ..من تلك الطبائع التي تلتزم دليل 
العقل . كائنا ما كان رآيه . ما دام يبدو عتده. 
التفكر أنه الرآاي الأمثل ٠‏ 


؟6 ا 


أما وقد أصابتني هذه المحنة فلا يسمني أن 
أهمل الآن ما ارثأيته قبلا ٠‏ فما زالت مبادئي التي 
طالما أجللتها 'وقدستها : تنرل عندى منازل الاجلال 
والتقديينس - فيّق أني لن أظاهرك في الرأي » اللهم 
الا اذا اهتدينا الآن الى ميدأ يكون خيرا منها ٠‏ ذعمء 
.لن أصفي. اليكِ حتى ولو زادني الدهمامء حبسا 
ومصادرة وموتا 2 ملقين في نفوسنا من أراجيف 
الشياطين المفزغة ما نفزع به الاطفال ؟ فأي سبل 
التفكير أهدى: الى بحث هذ! الموضوع ؟ أغودا الى 
رأيك الذي سقته من قبل عما يقول الناس عنا, 
وبعضه يستحسق الاعتبار ذون بعض كما سبق لنا 
القول : أكنا نصييه لو أننا أخذنا يرأيك ( وهو 
أن يقام وزن لا يقول الناس ) قبل الحكم بالاداتة » 
ام هل ينقلب الرأي الذي كان صائيا حينا ما , 
كلاما لمجرد الكلام » ويتبين أنه لم يكن في الواقع الا 
عبثا اتخذ سبيلا للتسلية واللهو ؟ ابحث معي هذأ 
يا أقر يطون : أترى أن لم ي يعد منطقي الذي اتخنته 
أولا يلائم على آية حال ما يكتنفني الآن من ظروف» 
أ مع لست ترى الامسر كذلك ؟ ثم هل هو جقيق عندي 
بالرفض آم بالقبول ؟ إن كثيرا ممن يزعمون 
لأنفسهم رجاحة الرأي يدهبون قيما أعتقد الى هذا 


١ 


الذي أشرت اليه من قبل ٠‏ وهو أن من الناس بعضا 
يجدر بآرائهم الاعتبان 2 وأما بعضهم الآخر فلا 
يصح أن يوّبه له ٠‏ وأنك يا أقريطون لست مقبلا 
غدا على موت » أو ليس هناك احتمال بشري بهذا 
على الاقل » فانت اذن حكم صالح ء لا يؤشر فيك 
الهوى ولا تميل بك ظروفك وموقفك عن جادة 
الحق ٠‏ حدثني ادن : ألست مصيبا فيما أزعم , 
بألا نقدر من آراء الناس الا بعضها فقل ؟ لقد 
أخذت بهذا الرأي ٠»‏ وأنا أسائلك هلا تراني قد 
أضبت فيما ارتأيت ؟ 


أقريطون : ليس في ذلك ريب * 

سقراط : ألا يجب أن نحفل بما يقوله أبرار 
الناس دون ششرارهم ؟ 

أقريطون : بلا ٠‏ 

سقراط : وما يرى الحكماء فهو خير 2 وما يرى 
غير الحكماء فهو شر ؟ 

أقريطون : لا شك في ذلك ٠‏ 


سقراط : لننظر ما قيل في غير هذ! الموضوع »2 
هل يطلب الى طالب التمرينات البدنية أن يصفي 
الى القدح والثناء , والى رآي كل انسان فيه » أم 


6 


يجب أن يستمع الى رأي رجل واحد فقسطل ‏ هو 
طبيبه أو مدربه كائنا من كان ؟ 


أقريطون : انه يستمع الى رأي رجلل واحد 


لمحيستب 5 
سقرال أينبغي أن يخاف اللوم وأن ير حب 
بالثنام بو جيه ذلك ل يأبه للوم 


أقر يطون : بدهي ما تقول ٠‏ 


سقراط : ويجب أن يعيش ويدرب . وأن يأكل 


ويشرب . على تحو ما يبدو صالحا لذلك المعلم 
الأوحد . وهو عليم بأمره . كُذلك أجدى من السير 
قها لياه سوم مملامه ننة القاين لكاتو | 
احففن © 


أقريطون : هذا حق ٠‏ 

ستراط : وآنة لو يعض هذا الرحجِل وحصده 
وغض التنظر ا لي ا ال 
رأي الكثرة التي لا تفقه من الامر شيئًا ٠‏ أفلا يعاني 


شرورا ع 


١ مه‎ 


أقر يطون : انه يفير شك يعانيها ٠‏ 

ستراعل و ماذا عغناها آن تكوق تلك القنسةود؟ 
الأء اقسو واي شي عاتصيت من الشعضن: المتسرى ؟ 

أقر يطون :.لا ريب فى أنها ستصيب منه الجسد » 
فذلك ما تقوى على هدمه الشرور ٠‏ 


سقراط : ذلك جيد جميل . أليس ذلك حقا يا 
أقر يطون بالنسبة الى الاشياء الأخر . ولا حاجة بنا 
الى ذكر ها تفصيلا ؟ أينبغي أن نتبع رأي الجمهرة , 
ونغشاها في موضوعات العدل والظظلم . والجميل 
والقبيح . والخير والشير . وهي ما نحن الآن بصدد 
بحثه . أم تتبع في ذلك رأي الرجل الواحد الذي 
يفهمها 2 والذي يجب أن يكون له منا هيبة واجلال 
اكت يها كرات لسائر الناس أجمعين . والذى ان 
نبذنا قوله فائما نهدم في أنفسنا جانيا كان يرجى 
له أن يقوم بالعدل وأن يسوء بالظلم :لبن قينا 
ذلك الجانب ؟ 


أقر يطون : انه موجود يا سقراط ٠‏ ولا شك في 


وجوده 
سقراط : خذ مثلا شبيها بهذا : هبنا انتصحنا 


بما ينصح به هؤلاء الذين لا يفقهون فأفسدنا من 


| 5 


أنفسنا جائبا » تصلحه الضحة ويتلفه المرض ‏ 
اقتكون: الحاة جد در “بالنقاء. + اذا ما قد ذاف؟ 
وائما أعتي به الجند ٠‏ 

أفي يطون انعم 

سقراط. 0 وشا أن قفن واحههابنا مضاة 
بالشر والفساد ؟ 

أقر يطون + كلا ولا ريب َ 


سقراط : وهل تساوي الحياة شيثًا اذا ما فسيد 
نق الأنيات وه الأسمى ٠‏ ذلك الذي تقؤمه 
العدالة ويفسده.الجور .. أفيمكن أن .يكون ذلك 
المتفتر الدع رفظ أمره بالفدل و العوان ب امهنا 
لا رد سيسه ة من الجسد ؟ 


أقر يطون : ١‏ كلا ولا شاف * 
سقراط : هو اذن أرفع مقاما ٠‏ 
أقزيطون : هو أرفع مقاما الى حد بعيد ٠‏ 


' سقراط : اذن فلا ينيني يا صاح أن تأبه لما 


20 تقوله الجمهر 3 :غناا'ء انها يحت أن : تعصبغفي الحكم 
الحقيقة 4 كما نستمم الى رأى ذلك الواحد الذي 
يفهم كنه العدل والظلم ٠‏ فأنت اذن قد وقمت في 


باه + 


الخطأ حين ارتايت وجوب العناية بما يقوله الدهماء 
في الظلم والعدل .والخير والشر .والزائن والشائن», 
تقول افيد : « ولكن الدهماء في مقتدورها 
اعدامنا, ٠‏ 

أقر يطون : ا ل ل 
شك رد ما تقول ٠‏ 


سقراط : هذا حق . ولكن مع ذلك يدهشني أن 
أرى الحجة القديمة لا تزال فيما أحسب قائمة 
قوية كما كانت ,2 وأحب أن أعرف ان كنت أستطيع 
أن أقول هذا سا أن 
ليست الحياأة حقيقية بالتقدير ما لم تكن قبل كل 
حي وريطياة خيرة - 5 

أقريطون : نعم بقي لنا أن نبحث هذه أيضا ٠‏ 

سقراط : والحياة الخيرة تعادل المادلة الشريفة 
- أليس هذا كذلك صحيحا ؟ 

أقريطون : نعم انه صحيح ٠‏ 

سقراط : سأنتقل من هذه المقدمات الى البحث 
عما اذا كان واجبا على أن أحاول الفرار بغير 
موافقة الأثينيين ٠‏ أم أن ذلك لا يجوز . فان كنت 


١ ره‎ 


بلى حق صريح في الفرار » حأولته » وان لم أكن , 

متتعت ٠‏ أما سائر الاعتبارات التي ذكرتها عن 

لال وضيعة الاخلاق ووإجب تربية الاطفال » فهي 
الما بلغتي ليست الا تعاليم الدهماء الذيين لو 

كتطاعو الال بو ان مقر ان العياة: آناينا + كنا 
أنهم لا يتعففون عن أن يورذوا الحتف أناسا , 
وتكفيهم في كلتا الحالتين أوهن الاسباب * أمأ وقد 
وصلنا بالحدل الى هذا الحد . فقب بقيت لنا مشكلة 
واحدة جديرة بالبحث وهي : هل نكون على حق في 
الهروب بأنفسنا , أو في تحميل سوانا عناء عوتنا 
في الفرار ١‏ لقاء نقدهم جزاء وشكورا ء أم لا تكون» 
فان كانت الأخيرة فلا ينيقي أن يحسب حسابا لموت 
أو لما شئت من الكوارث التي قد تنجم عن بقائي 
قتحا : 


أقريطون : أحسبك مصيبا يا سقراط ؛ فكيف 
بعلن اذن: ال النيدة؟ 

سقراط : لننظر مها في الامر ٠‏ فان استطعت لما 
أقول تفسيرا فافعل ٠‏ وسأقنع بك . والا قمسك 
يا صديقي العزيز ١‏ ولا تقل ثانية بأنه يجب علي 
أن الوذ بالفرار برغم ارادة الأثينيين وليتني أجد 


١5 


منك أاقناعا . ولشى ما أرغب فى هذا على ألا يكون 
ذلك الفا ا ااه حكما ننايك!: + وحقطييا الآن 
فانظر في موقفي. الاول ادل ما استطبت أن 
تجيب عما أقول ٠‏ 


أقر يطون : سابذل في ذلك وسعي ٠‏ ' 

ستراط : أفيجوز لنا القول بأنه لا ينبني لنا. 
قطعا أن نتعمد الخطا . أم أن فعل الخطأ متسصول 
افتنيد الآن كل ما سمعنا لأنفسنا يه متذ أياآم 
قلائل ؟ أم أننا قضينا هذا العمن العلويل . يخاور 
بعضنا بعضا في حماسة واخلاض لكي نؤقن ونحن 
في هذه اللن بأنا ل نفضل الاطفال في شيء ؟ أم 
نثق اثقة قاطعة بصحة مأ قيل من قبل ٠.‏ من أن 
الجور دائما شير وعار على الجائر *:يرغم ما يزى 


كانت أم سيئة ؟ هل نؤيد هذا ؟ 


أقر يملون : نعم . *. 
أقريعلؤن + يقينا يعت آلا تفملة + 


1 


سقراط : واذا أصابنا الضرر فلا ترده بضرر 
مثله » كما تتغيل كثرة الناس » لأنه يجب ألا نصيب 
أحدا بضر ٠‏ 

أقريطون : واضح أن ذلك لا يجوز ٠‏ 

سقراط : ثم هل يجوز لنا أن نفعل الشر يا 
أقريطون ؟ 

أقر يطون : لا يجوز قطعا يا سقراط ٠‏ 

سقراط : وما رأيك في رد الشر بالشر 2 وهي 
أخلاق الدهماء أذلك عدل أم ليس بالعدل ؟ 

ذ أقريطون : ليس بالعدل ٠‏ 

سقراط : فلآأن تصيب أحدا بشير كأن تصييه 
أقريطون : صحيح جدا 2 

سقراط : اذن لا ينبفي لنا أن تأخذ بالثأر » 
ولا أن نرد الشر بالشر لأحد ما ء كائنا ما كان الشر 
الذي ابتلانا به . وأحب أن تنظر فى الامر يا 
أقريطون : لترى هل كنت حقا تمني ما تقول , 
ذلك لأنه لم يأخنذ بهذا الرأي يوما ء ولن يأخذ يه 
الى آخر الدهر فريق من الناس كبير ٠‏ ولا سبيل الى 
اتفاق بين من يقرون هذا الرأي ومن لا يقروته , 
فما بد من أن يزدري بعضهم بعضا . عندما يرون 


١1١ 


كم بيتهم من شقة الخلاف : حدثني اذن : أأنت 
مني الحق أيقاع الضر : ولا الاخد بالثار ٠‏ ؤلا رد 
الشر بالشر ؟ أمسلم أنت بهذا مقدمة لحديثنا + أم 
آنت منكر له راغب عنه ؟ لقد كان ذلك مذهبي مندذ 
عهد بعيد ٠‏ وما يزال كذلك . فان كنت ترى غير 
ذلك رأيا ء فهات مأ عتدك , أما أن كنت بعد هذا 
كله لا تزال عند رأيك الاول ٠»‏ انتقلت معك في 
الحد يك خطوة: اختري. .* 
أن تسير فى الحديث ٠‏ 

سقراعل : سأنتقل اذن الى الخطوة الثانية التي 
يمكن أن توضع فى صيغة هذا السؤال : أينبني 
للانسان أن يقعل ما يراه حقا . أم ينبفي له أن 
ينقضص. الحق ٠‏ 

سقراط : ولكن ما تطبيق هذا ان صعح ؟ ألست 
أسيء الى أحد اذ تركت السجن برغم ارادة 


!ا 


الأئينيين ؟ أو على الأصح ٠»‏ ألست اخطيء في حق 
أولئك الذين ينبغي أن يكونوا من أبعد اناه غذة 
الاساءة ؟ ألا يكون ذلك تطليقا للمبادئي التي سلمنا 
معا بعدلها . ماذا تقول في هذا ؟ 


"أن أقول شيئا ٠‏ 


سقراط : اذن فانظر الى الامر على هذا الوجه: 
هبني هممت بالأبوق . أو ان شئت فسم هذا العمل 
بما أردت من أسماء ١‏ فجاءت الي القوانين والحكومة 
ساكل .< عندتنا يا سقرواطك ...اذا أنت تذاعل ؟ 
أتريد بفعله منك أن تهز كياننا ‏ أعني القوانين 
والدولة بيأسرها بمقدار ما هي في شخصك ماثلة ؟ 
هل تتصور دولة ليس لأحكام قانونها قوة . ولا تجد 
من الافراد الا نبذا واطراحا ٠.‏ أن تقوم قائمتها , 
فلا تندك من أساسها ؟ فيماذا نجيب يا أقريطون 
عن هذه العبارة وأشباهها ؟ وسيكون مجال القول 
وانشنا لكل انسان 7و للخطيب البلية: .شورع اصن , 
يهاجمون هذا الشير الذي ينجم عن اطراح القانون 
الذي لا بد لحكمه من النفاذ + وريما أصينا نحن : 
نعم +.ولكن 'الدولة قد آذتنا » وجارت. غليتا فى 
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قضائها , هبني قلت هذا ٠‏ 

أقريطون : جميل جدا يا سقرامل ٠‏ 

سقراط : سيجيب القانون : أفكان ذلك ما 
قطعته معنا من عهد . أم كان لزاما عليك أن تصدع 
الما حكمت به الدولة ؟ فان بدت على من قولهم هذا 
علاكق الناحقة .قينا اضات القائون قوله + انيت 
يا سقراط بدل أن تفتح لنا عينيك : وقد عهدناك 
مسائلا ومحيبا ٠‏ حدثنا . ما شكاتك منا 2 تلك 
التي تسو غ لك محاولة هدمنأ وهدم الدولة معا ؟ 
فوق كل شيء ء ألم نأت بك الى الوجود ؟ ألم يتزوج 
أبوك من أمك بعوننا فأعقباك ؟ قل ان كان لديك 
ما تعترض به على أولئك الذين ينظمون الزواج 
منا ؟ وهتا لا بد من اجابتي أن لا ١‏ أو على أولئك 
الذي :مها يتطموق طرانسق . الفقدينة والض بينة 
للأطفال » وف ظلها نشأت أنت ؟ ألم تكن القوانين 
التي نهضت بهذا على حق في أن طلبت الى أبيك أن 
يدربك في الموسيقى ورياضة البدن ؟ وهنا يلزم أن 
أجيب أن قد كانت على حق : حسنا ٠‏ قفان كنا قد 
أتينا بك الى العالم » ثم أطمعناك فأنشأناك ٠‏ أفأنت 
جاحد أنك قبل كل شيء ابننا وعبدنا كما كان 
آباؤك من قبل ؟ فان صح هذا فلسنا واياك 


ال 


سواسية ٠‏ فلا تظن أن من حقك أن تفعل بنا ما 
نحن يك فاعلون ٠‏ وهل يكون لك أدنى حق ف أن 
تنال أباك وسيدك ع ان كان لك أب أو سيد , 
بالشرن أو بغير ذلك من السوع , اذا وقع عليك 
منه ضصرب ٠»‏ أو أصابك مته غير ذلك من الشر ؟ 
لا تخالك قاغلا بهك! ل مرمعه 


وان كان لا يجوز أن يقسو الانسان على أبيه 
أو أمه ,. فمأ أوجب أن يكون رحيما على وطلته , 
بماذا نجيب على هذا يا أقريطون ؟ القوانين قيما 
تقول صادفه أم ليست يصادقة ؟ 


أقريطون : احسبها مادقة قيما تتنول ٠‏ 

سقراط : وستقول القوانين بعدئد : اغلم يا 
سقراط ٠‏ ان صح هذا ء أنك يهذه المحاولة انما 
تسيء الينا ٠‏ لأننا بعد اذ أتينا بيك الى الدنياء 
وأطممتاك وأنشأناك وأعطيئناك كما أعطينا ساس 
أبناء الوطن قسطا من الغير . ما استطعنا للخير 
عطاء ٠‏ ققد أعلنا قوق ذلك على رؤوس الاشهاد 
أن من حق كل أثيني أن يرحل الى حيث شاء حاملا 
متاعه معه . اذ! هو ثفر منا بعد أن تقدمت بيه السن 
فعرفنا حق المعرفة وعرف على أى الأسس تسينٍ 


١1ه‎ 


المدينة وليس فينا نحن القوانين ما يحول دونه أو 
يتدخل معه في أمره فلكل منكم اذا ما كرهنا وكره 
المدينة 2 وأراد الرحيل الى احدى المستممرات أو 
الى أية مدينة أخرى . أن يذهب حيث شاء , 

نحن القوانين التي أنت هادمها . وانك الآن 
لفتمل خالا مله :إلا الفيد اسمس نفتولى ادنار 
هاربا من العقود والعمهود التي قطعتها على نفسك 
باعتبارك واحدا من أيناء الوطن . فأجب لنا أولا 
عن هذا السوال : أتحن صادقون في القول بأنك 
اتفقت على أن تحكم وفقا لنا , بالفعل لا بالقول 
فقط ؟ أهذا حق أم كذب ؟ يماذا نجيب عن ذلك 
يا أقريطون السنا مضطرين الى التسليم * 


أقريطون : ليس عن ذلك منصرف يا سقراط ٠‏ 

سقراط : أفلن تقول القوانين اذن : انك يا 
سقراط ناقض للمواثيق والعهود التي أخذتها معنا 
على نفسك اختيارا » فما كنت في أخذها عجلان ولا 
مجبرا ولا مخدوعا ,2 ولكنك ليثت سبعين عاما 
تفكر فيها 2 وكنت خلالها تستطيع أن تغادر المدينة 
ان كنا لم نصادف من نقسك قبولا 2 أو كنت قد 
رأيت فيما اتفقنا_عليه اجحافا بك 


اصغ الينا اذن يا سقراط. نحن الذين أنشأ ناك ٠‏ 
لا تفكر في الحياة والابناء أولا . وفي العدل آخرا ء. 
بل فكر في العدل أولا . وأرج أن تصيب البراءة 
عند ولاة المالم الادنى ٠‏ فان فعلت ما يأمرك به 
أقريطون » فلن تكون أنت ولا من يتعلق بك كاتنا 
من كان . أسهد أو أقدس أو أعدل في هذه الحياة 
ولا في أية حياة أخرى ٠‏ فارحل الآن بريئا » مجاهدا 
لا فاعلا للرذيلة » ضحية الناس لا ضحية القوانين ٠‏ 
آنا ان صحفت أن تن الغير: بالكمن والحي عالفين : 
ناقضا ما قطعته أمامنا على نفسك من عهود 
ومواثيق » مسيئا الى أولئك الذين ينبفي ألا يمسهم 
من اساءتك الا أقلها . أعني نفسك . وأصدقاءك , 
ووطنك . ونحن فسننقم عليك مادمت حياء 
وستستقبلك قوانين العالم الأدنى وهي اخوتنا, 
عدوا ء لأنها ستعلم أنك لم تدخر وسما في هدمنا ٠‏ 
اصغ اذن الينا . لا الى أقريطون ٠‏ 

هذا هو الصوت الذي كأني به يهمس في مسمعي, 
كما تفعل نفمات القيثارة في آذان المتصوف ٠‏ أقول 
ان هذا هو الصوت الذي يدوي في أذني فيمنعني 
من أن أستمع الى أي صوت سواه . واني لأعلم أن 
كل ما قد تقوله: بعد هذ! سيدذهب أدراج الرياح 
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ومع هذ! ء تكلم ان كان لديك ما تقوله - 
أقر يطون : ليس لدي ما أقوله يا سقراط ٠‏ 


سقراط : ذرتي اذن أتبع ما توحي به الي 


ارادة الله ٠‏ 
د تم الكتاب » 
عر 
الفهسر س 
المقدمة ه 
سيرة سقراط وحياته ١‏ 
سقراط وافكاره العتلانية 5 
أوطيغرون وسمقراط ؟ 
محاورة اوطيغرون و 
الدماع السقراطي 5 
سقراط في سجنه ١1‏ 


